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 الشرطي الذي كان مجرما 

 

من خلال قصتي ھذه ستشعرون بالغرابة والتكذیب لكني احترم 
بھدوء فلست اعلم ان  رأیكم واحترم انتقادكم عني اقرأ ھذه القصة

كان بین حروفھا فائدة، لكني اكاد اختنق ان لم افصح عنھا لكم و 
أیاكم ان تخبروا زملائي الذین اعیش معھم حالیا والذین یثقون بي ، 

اذن اكمل القراءة ولتقرأھا بصوت خافت حتى .. جید ! اتفقنا 
  . لایسمعھا احد

 - لي الاجرامي بدأ عم -بعد ان حل الظلام واصبح حالكا جدا 
والذي كنت اعمل علیھ منذ سنوات مضت ، لربما نشرت الصحف 

" السفاح المریض نفسیا والمجھول " عني وتحدث الاعلام عني 
كل رجال التحقیقات یبحثون عني لكنھم لا یعلموا موقعي بالتحدید 

 ثلاثة  صل بین الولایتینوھو یبعد عن الطریق السریع الذي یف
في صحراء عاریة من اي نبات ، ذھبت الى امیال ، وفي مكان 

ذلك الطریق وقد ساعدتني التكنولوجیا الحدیثة في التحكم عن بعد 
في كل شيء فكنت اضع على الطریق بضع دبابیس صغیرة 

تلتصق بعجلات السیارة واستطیع التحكم بھا بإیقاف السیارة او 
 تعطیلھا او انقلابھا ، وقد حدث شيء غیّر مجرى حیاتي بشكل
جذري دعوني اولا اخبركم ماذا كنت افعل بالاشخاص الذین 

یقطعون الطریق بین الولایتین وقد كنت ذكیا لدرجة انني لا أمسك 
لیلا وقد كان ھذا مرھقا قلیلا ویجلب الثانیة بفریستي الا بعد الساعة 

لي ضحایا قلیلون جدا ، فبعد ان تدخل تلك الدبابیس الى العجلة 
یھ بإن السیارة قد تعطلت وكنت آتي الیھم یأتي على جھازي تنب

وكنت اتظاھر بمساعدتھم وحسب وبعد ان یوافقوا اضع على 
انوفھم مخدرا وكنت احملھم الى سیارتي وھم نائمین وكانت 
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السیارة واعني الشاحنة كافیة لھذا الغرض فأن كان مع الضحایا 
ي اطفال او نساء لدیھن اطفال وقد كنت اعرف ھذا من خلال سؤال

اووه اني اشتاق لھم ، بخیر " كیف حال ابناءك ؟ البعض یجیب " 
كنت اساعدھم وانا اكاد ابكي من الالم الذي قد یشعرون بھ " فعلا 

ذلك لأني فقدت والدتي حین كنت صغیرا ولم یكن احد -ابناءھا 
لست " لكن حین تجیب  - یھتم بي الى ان اصبحت مجرما ھكذا 

ذھا الى المكان بعد تخدیرھا ، وان افرح خفیة فكنت آخ" متزوجة 
كنت ممن یخافون من تلك الاعمال البشعة فلا انصحك بأن تكمل 
لاني قد قمت بعمل جرائم بأناس ابریاء وانتھى بھم الامر الموت 
بعد التعذیب الجسدي والنفسي الذي تلقوه ، اما الرجال فلا یھمني 

جدا بإن الام كنت آخذھم الى المكان دون ان أسألھم لأني مُتیقن 
بعد .. ستكون الاب والام في الوقت ذاتھ بینما الاب خلاف ذلك 

تخدیرھم ادخلھم الى شاحتني واسیر بھم الى منزلي القابع في تلك 
 -الصحراء وكنت اقوم بأخذھم الى القبو واقیدھم وابدأ في تعذیبھم 

وكان صراخھم یجعلني ازداد عنفا واضحا  -كنت افعل ھذا لوحدي 
مزق وجوھھم بالادوات الحادة وایدیھم واقدامھم ، وحین فكنت ا

اشعر بالملل من الصراخ اقتلھم بكل برودة اعصاب وجدت في 
نفسي ، عفوا قد تظنون انني مریض نفسیا لكني لست كذلك الان انا 

لستم مضطرین  -الان احاول قدر استطاعتي ان اكون رجلا جیدا 
تأتي مھمتي الجدیدة في لتصدیقي لكني سأكتب أحرفي ھذه قبل ان 

! مطاردة الاشرار  

توقفت  -المراقبة  - وذات لیلة حین كنت امارس عملي المعتاد 
سیارة ولعلھا تعطلت لكني لستُ من عطلھا ذلك لانھا لم تصل 

للمكان الذي وضعت فیھ تلك الدبابیس لم ینزل الرجل الذي كان في 
قتربت خلسة منھ سیارة الاكسبلورر لربما شعر بالنعاس او ماشابھ ا

وانا حذر جدا وقفت امام السیارة وكان نائما طرقت النافذة مرات 
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عدة لكنھ لم یستیقظ بل كان یفتح عینیھ ویغلقھما كأن النعاس بلغ 
فتحت باب السیارة الخلفي بھدوء لم ارى احدا ! منھ ماشاء ان یبلغ 

، ، دخلت الى السیارة لانظر الى الصندوق في الخلف لم ارى احدا 
ابتسمت بـ شرٍ واضح نزلت من السیارة واغلقت الباب بھدوء عدت 
الیھ من جدید وكان نائما نظرت الى مقعد الراكب فلم ارى شیئا الا 

وقد كنت فیما مضى ! جھاز تحدث و كان من الواضح انھ شرطي 
الا انني شعرت ! قتلت من رجال الشرطة لذا لم یكن یشكل فرقا 

ب بھدوء واخرجت مندیلا مشبعا بمادة ببعض التوتر ، فتحت البا
اعلم انھ نائم ولكن ربما استیقظ  -مخدرة وضعتھا على انفھ وفمھ 

حملتھ بین ذراعي وادخلتھ الى الشاحنة اغلقت  -وانا لم اشعر بھ 
بینما انا في الطریق سمعت .. الباب وانا بشعور فرح وسعادة ایضا 

تمضي الا  صوت في الصندوق في الخلف كان ھذا غریبا فلم
لم اھتم للامر على اي حال ! لحظات قلیلة جدا ، ثم انني لم اقیده 

حین  -تبا لھذا  -ولسذاجتي تركت المسدس معھ ولم أحظى بھ 
وصلت الى المكان كنت اتعرق ویدي ترتجف لا اعلم مالذي حل 

بي فجأة ؟فتحت باب الصندوق بحذر لا متناھي وجدتھ نائما وذلك 
ضھ متبعثرة في الصندوق حملتھ ودخلت الصوت كان صوت اغرا

 ٣اشخاص ٤بھ الى المكان وكان ھناك ضحایا تم تعذیبھم قبلا 
في الحقیقة كانت فتاة في الرابعة عشر من  -رجال وامرأة واحدة 

وجدتھا مع اخیھا وادخلتھما في دوامة التعذیب الاسبوع  -عمرھا 
ك الفتاة ذات الماضي قلت آنفا انني لا یمكن لي ایذاء الاطفال وتل

الاربع عشر ربیعا طفلة لكنني وفي حالة غریبة تأتي الي بین 
الحین والاخر اخذتھا واخیھا دفعة واحدة وكنت قد آذیت اخیھا 

كثیرا لكنني كنت لطیفا معھا اجل كنت لطیفا فكل الذي قمت بھ ھو 
اجبارھا على شرب دماء اخیھا وضربھا الى ان فقدت وعیھا وھي 

! انني اكاد لا اصدق بشاعتي حین اصفھا الان  مقیدة بالسلاسل
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كنت قاسیا جدا وكنت لا اھتم لامرھا جرحت ساقھا و قمت بكسر 
یدھا الیمنى حین كانت تصرخ كنت اقسو علیھا اكثر فأكثر لقد كنت 
في حالة غریبة جدا لم اشعر بھا منذ زمن ،كان الرجال الثلاثة في 

العقد الرابع تلك الایام كانت العقد الثاني جمیعھم اما انا فكنت في 
حالة رجلین یرثى لھا وجوھھم ممزقة و لا اظن انھم یستطیعون 

الاحساس بشيء سوى تلك السكین التي تدخل وتخرج الى اجسادھم 
من اماكن عدة قد لا تصدقون ولكنني كنت لطیفا ایضا مع الاخ 

فكنت اضربھ بالسوط لدرجة خروج الدم من ظھره لم اشوه وجھھ 
 -بدلا من ذلك كسرت قدمھ الیمنى لكني قد اعالجھا لاحقا  لكني

، حسنا دعونا نعود لقصة  -انني مریض بحق اجل اعلم ھذا 
. الشرطي  

حین ادخلتھ الى المكان استیقظ اھل المكان واعني الفتاة واخیھا 
والرجلین الذین یشارفان على الموت شعرت بإن كل تلك الارواح 
التي قتلتھا استیقظت لتنقذ ھذه الفریسة الجدیدة فبدأوا بالصراخ ، 

في الحقیقة لم اكن ارتدي قناع كما یفعل  -نظرت الیھم في صمت 
نني اثق بإن من امسك بھ سیموت كنت مثل المجرمون الاخرون لا

الا انھ " المنعطف الخاطئ" ذلك الوحش في فلیم الخیال العلمي 
اكثر بشاعة مني فقد كان یأكل اللحوم البشریة ویشرب الدماء لكنني 

لم اكن افعل ھذا بل كنت اجبر الضحایا على شرب الدماء واكل 
كني افعل ھذا لحوم بعضھم البعض ، اجل اجل ھذا مقززا جدا ل

حتى لا یموتوا بسبب الجوع وحتى لا اكون مقصرا معھم و حتى 
یشعروني بالرضا اثناء صراخھم ، شعرت وانا اضع تلك الفریسة 

اشخاص بسبب التعذیب المبرح  ستةعلى الطاولة التي قتلت علیھا 
لم یكن مبرحا لكني اعتقد انھم مدللون ولم یعرفوا معنى الالم  -

ین قمت بتقییده وبدأت امسك بالادوات شعرت ح -الجسدي بحق 
بالخوف وانا انظر الى ذلك الجسد امامي شعرت بالخوف الحقیقي 
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، اصبحت اطرافي ترتعش خشیت ان یستیقظ ویقتلني او یمزقني 
كما فعلت سابقا فككت وثاقة واخذتھ الى غرفتي الخاصة حیث 

ھا في كانت في الاعلى قمت بتقییده بواسطة الاغلال التي یحمل
ظھره قیدت یده الاخرى وقدمیھ بسلسلة اتیت بھا من القبو ، جلست 

مطولا وانا احدق بھ لماذا علي ان اخاف وانا من یجب ان یُخاف 
مني ؟ انا استطیع ان اقتلھ لكنھ لن یستطیع لانھ نائم ، حین اشرقت 

وكان قد " سیدي ؟ " الشمس استیقظت على صوتھ وھو ینادي 
وتھ ھادئ جدا لا استطیع نسیان صوتھ وھو كررھا مرارا كان ص

 ھي عینیھ كانتا ناعستین بطبیعتھایتحدث الي بذلك اللطف اللامتنا
وكان یحمل ملامح البرود لم اتبین ذلك الا حین فتح عینیھ كأن 
البرود مجتمع في عینیھ ، سألني این ھو وماھذا المكان ؟ كأي 

ني لم اجب ولم اسئلة عادیة قدمت لھ الطعام والشراب وقد شكر
یسمع صوتي ابدا ، نزلت الى الاسفل فوجدت الفتاة واخیھا یتحدثان 

عن امر ذلك الرجل ما ان دخلت المكان حتى فزعت الفتاة 
والتزمت الصمت اما اخیھا فكان خلاف ذلك فكان یشتمني ویسبني 

" كثیرا لم اھتم فككت وثاق اختھ واخذتھا الى الخارج كان یصرخ 
انتي حرة الان لكن "ھمست للفتاة " ین تأخذھا ؟ اتركھا ، الى ا

علیك ان تشكریني وایاك ثم ایاك ان تثقي بأحد یود مساعدتك فقد 
طلبت الي ان اطلق سراح " یفعل بك مثلما فعلت وقد یقضي علیك 

اخیھا وعدتھا بذلك و اخبرتھا الا تسیر خارجا لیلا مھما حدث على 
، لم اشأ ان اخلف وعدي رغم ان قدمھا مجروحة الا انھا ذھبت 

واطلقت سراحھ بعد ان قمت ببعض التعدیلات الجدیدة واعني 
ھل سمع الشرطي صراخ ھذا الوغد ؟ لا " التعذیب كنت اتساءل 

على اي حال اطلقت سراحھ ھو الاخر وقلت لھ اذا اتى " ادري 
  . لیتنقم مني سأقتلھ ذھب ایضا
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لم - الموت عدت للرجلین الاخرین وقمت بتعذیبھما حتى  .
ذھبت الى  -یكن لدیھما فرصة في النجاة على اي حال 

غرفتي وثیابي مغطاة بالدماء ووجھي ویدي ایضا دخلت 
الغرفة بھدوء وجدتھ مستلقیا على ظھره وقد انھى طعامھ 

لا اعرف ان كان سمع صوت الرجلین الذین قتلتھما 
 ببشاعة ، كنت اود قتلھ وثم الانتحار لكن بطریقة تبین انھ

ھو السفاح ولیس انا ، ارتجفت اطرافي من تلك الفكرة لكن 
اصرخ اكثر " سأنفذھا على اي حال دنوت منھ وھمست 
قطب حاجبیھ " لتتألم اكثر ، اصمت طویلا لأتألم انا كثیرا 

سأفعل بك مافعلتھ " اجبتھ " ماذا ستفعل یارجل ؟"وسأل 
سألني وھو " بالضحایا الاخرین لكن بطریقة خاصة 

وھل انت السفاح " كأن تلك الفكرة اثارت سخریتھ یضحك 
" مع الاسف اجل انا ھو " اجبتھ " المجھول وانا لا ادري 

امسكت بمشرط حاد وتحسست وجھھ بأصابعي ثم حددت 
لم ! وجھھ كاملا ببرود لكنھ لم یخف  بنصل المشرط

كان ھادئا كما لو انني طبیب واعالج ! لم یسأل ..  یصرخ 
یظن الناس انك شریر " جراحھ اشاح بنظره عني وقال 

اكثر من اللازم لكنني اظن انك خلاف ذلك ، لاشك انك 
عانیت في طفولتك وفي شبابك ، ھناك دافع لكل ماتفعلھ ، 

لم اجب اكملت " لا تعرف السبب لكني اعرفھ جیدا 
ھھ توصلت الى عینیھ وانا اتحسس التخطیط في تمزیق وج

اتعجب من إصرارك على " وجھھ ببطء شدید ابتسم وقال 
ما من داعٍ للتحدث الیك انا فقط " اجبتھ " عدم التحدث الي 

تحل  الامور لا" قال " ارید تمزیق وجھك ومن ثم سأنتحر 
ھكذا یا رجل ، اتعرف انا ایضا فقدت عائلتي وعانیت في 

اتصدق ان . شعري ایضا صغري وتم ضربي وحرق 
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شعر رأسي لیس حقیقا انھ مزیفا ؟ مع ھذا انا شرطي 
واحارب الجریمة ، واذا ماقتلت سیفتقدني الجمیع كوني 

اجبتھ وانا اضع نصل المشرط " شرطیا الا تفھم ما اعنیھ 
حین كنت صغیرا توفیت امي وقد عانیت " فوق حاجبیھ

" اجاب " شعة كثیرا لم یتم حرقي لكن تم تعذیبي بطریقة ب
وضعت " تنتقم الان من العالم لأنھ لم یساعدك صحیح ؟

المشرط جانبا وامسكت بمقص حاد تحسست ذقنھ وحین 
لا یمكن لأي شخص ان ینال " اقتربت من قصھ قال 

مایرید لكن یمكن لكل شخص ان یكون كما یرید ، انت لا 
قمت " تحب ھذا والدلیل انك ترید الانتحار لیس ھذا حلا 

جلد ذقنھ وامسكتھ ووضعتھ جانبا لكنھ لم یصرخ ولم  بقص
افعل ماشئت لكني لن اصرخ " یبكي ولم یتوسل قال لي 

ھل ترید ! فقدت حاسة اللمس لا اشعر بالالم ! اتعلم لماذا ؟
ان تعرف السبب ؟ بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت 

إلیھ في الصغر ،لا فرق بیني وبینك الا انني شرطي وانت 
اح ، اتعرف یمكنك ان تتغیر یمكنك ان تكون مجرم سف

بدأت بضربھ مرارا لكنھ لم " رجلا جیدا لم یفت الاون بعد 
یتألم امسكت بمفك البراغي ووضعتھ في عضده تناثر الدم 

" اخبرتك لا اشعر بشيء لا تحاول " على وجھھ وقال 
اشعرني ذلك بالتوتر بالخوف بالقلق ، بدأت اطرافي 

ك البراغي سقط من یدي ولم اشعر بھ ترتعش لدرجة ان مف
، بعد ساعات من شعوري ذاك كان یتحدث عن امور عني 
تخصني لا اعرف كیف علم بھا لا بل تحدث عن مشاعري 
وعن طریقة تفكیري لقد اربكني ھذا شعرت بالبكاء فبكیت 

  شعرت بحاجة للصراخ فصرخت
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شعرت بالضعف بالانھیار بالانكسار ، امسكت بمفك 
" یدي ترتجف حاولت ان ادخلھ برأسي لكنھ قال البراغي و

تلك " ستكون ھناك حیاة اخرى بعد موتك و ستتعذب كثیرا 
الكلمات اشعرتني بشيء عمیق جدا لا اعرف كیف اصف 

لكم شعوري لكن علمت بإن ھذا الرجل ھو الاحق في 
تعذیب الناس مع ذلك لم یفعل فھو یحافظ على ارواحھم 

م انھ فقد الاحساس بالالم من ویضحي بنفسھ من اجلھم رغ
كثرة الالم الذي كان یشعر بھ لقد خجلت من نفسي حقا ، 

طریقي لم یلحق بي ولم یقبض  فككت وثاقھ ومضیت في
حین كنت امضي كنت ابكي لیس على حالي انما ! علي 

على حالھ بكیت لأني شعرت انني ضعیف ولست قویا كما 
لتحقیقات مثلھ ، قررت بعدھا ان اعمل في مكتب ا!ادّعي 

تماما وان احارب الاشرار وان امنع الجریمة ، وبعد مرور 
سنوات طویلة على تلك الذكرى ھا انا الان اعمل في مكتب 

التحقیقات وبدلا من ان اكون مطاردا من قبل رجال 
التحقیقات اصبحت اعمل معھم ، كنت ارید ان اخبرھم 

ھذه  بقصتي لكني خشیت ان یسخروا مني ولھذا كتبت لكم
الاحرف لعلكم ولعلكم تصدقوني ، بسبب بضع كلمات قلیلة 
حطمت ذلك الوحش وحولتھ الى رجل یدافع عن الضحایا ، 

في الحقیقة اود ان اقابل ذلك الرجل لأشكره ولأضع قبلة 
على جبینھ ویدیھ لأنھ ساعدني في آخر یوم كان من 

المفترض ان اكون قد عشت فیھ ، الان رجال التحقیقات لا 
علمون ان الرجل السفاح المریض وھو انا سابقا یعمل ی

معھم تم اغلاق تلك القضیة وتم إلاعلان عن وفاتي منتحرا 
ولم یجدوا جثتي بعد ، ھكذا قیل وھكذا سمعت ، قبل یومین 

قابلت الفتاة التي اطلقت سراحھا ھي واخیھا لم تعرفني 
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لكنھا بقیت تحدق بي لأكثر من ساعتین وھي ترى المسدس 
ي وركي وتراني احقق في جریمة قتل وملاحقة سفاح ف

اذا قابلت ذلك السفاح سأقول لھ ذات الكلمات التي .. آخر 
قالھا لي ذلك الشرطي ، بعد انتھاء مھمتي ھذه سأطلب 

اجازة وسابحث عن منقذي وبطلي الشرطي صاحب 
الاحساس الكبیر ولو انھ فقد احساسھ لكن فقدان الاحساس 

تكون قاسیا ، لیس الاحساس احساس  لا یتطلب ابدا ان
الجسد وانما احساس الروح ذلك ھو الاحساس ، عسى ان 

اجده حتى اطبع قبلات على یدیھ وجبینھ وسأشكره 
  . وسأضحي بنفسي من اجلھ ان واجھھ خطر
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  ذھان موظفة قاتلة 

  

  

الیوم ھو التاسع على التوالي لم یحدثني احد ولم ینظر الي احد في 
عملي ، أراھم مشغولین مع بعضھم البعض ویتحدثون بمواضیع لا 

لكنھم  -اكاد أجزم انھم یخططون لمكیدة لي  -اعرف ماھي 
یتظاھرون باللطف معي دآئما ابتساماتھم تلك لا یمكن ان اثق بھا ، 

لا لست مجنونة ولا ! ر یحدق بي صمتھم مریب لي اشعر بالخط
اعاني جنون الاضطھاد لكن تلك ھي مشاعري انا اشعر بالقلق 

انا واثقة بانھم یخططون لقتلي ربما ! الشدید لا یمكنكم ان تفھموا 
وملاحقتي ومراقبتي ایضا لكن ما ان انظر للخلف بطریقة سریعة 

نونة اقول لست مج -لاشك بإن من یراقبني محترف - لا ارى احدا 
 -ذلك شعور مزعج جدا-انا واعیة واعرف مااشعر بھ جیدا 

الیوم الخامس عشر على التوالي وحالھم مازالت كما ھي انا في 
اشعر بأنھم  -مكتبي لوحدي اعمل بجھد لكني لا اراقب احدا 

لربما وضعوا في مكتبي كامیرا مراقبة  -یراقبوني عن قرب 
انني قلقة واكاد اموت من وینظرون الي الان ، لكنھم لن یعلموا 

 . یوما ١٥شعور القلق الذي یلازمني منذ 
مضى شھر كامل ولم یؤذیني احد ولم یحدثني احد سوى في امور 

العمل لكني اراھم یجتمعون معا ویتحدثون لكني لا اسمع مایقولونھ 
 - یجدر بي الذھاب الیھم و انظر ماذا یفعلون ببساطة سأجازف -

شيء حتى حین اقتربت منھم بالامس  یوما ولم یحدث ٣١مضى 
 -كانوا یتحدثون عن امور خاصة في تطویر وتحسین عمل الشركة 

اجل  -لاشك انھم غیروا حدیثھم عني حین رأوني قد اقتربت منھم 
انھا ! اجل خاصة انني رأیت احدھم یرمقني بنظرات ھادئة وابتسم 
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ي قبل فقدت قریب ل - تتودد الي دآئما وھي تھتم بمشاعري كوني 
لا اشعر بالارتیاح لھا ، انھا بالتأكید تود تدمیري  -بضعة اشھر 

علي ان اقوم بشيء قبل فوات  - لاشك بھذا  -انھا تشكل خطرا علي 
 . الاوان لا یمكنني احتمال ذلك الھدوء الذي یحیط بي

الیوم السابع والثلاثون لم یحدث لي اي شيء ولم افقد عملي بعد لو 
 - لطردي من العمل لفعلوا منذ زمن طویل انھم كانوا یخططون 

اوووه لاشك انھم یخططون لخطة محكمة ولاشك انھم رأوا نظرات 
الشك في عیني وعلموا انني علمت بتخطیطھم وقرروا تغییر 

لا لست مجنونة ولست اسيء الظن انا واثقة بإنھم سیئین  -الخطة 
لكني وایضا لا یتحدثون معي الا بسبب شيء خفي یریدون معرفتھ 

 - لا یمكن ان اقع في الفخ -حذرة جدا في معاملتي معھم 
الیوم الثالث والاربعون اصبت بالارق الشدید لم انم لیلة البارحة 
 - من قلقي بھذا الشأن وھا انا الان اعاني كسلا شدیدا في جسدي 

حسنا توصلت الى حل وھو ان اقوم بكشف خطتھم و العودة الى 
  فیما مضىالھدوء الذي كان یتملكني 

  

الیوم الواحد والخمسون اقترب الشھر التالي وھم لم 
یطرودني من العمل ولم یحدث لي اي شيء لا یمكنني 

لكني مع ذلك انا لست  - الجنون  -الفرار من حقیقتي 
لدي لأن لم ان ھذا تناقض ولكن لا یھمني اجل اع! كذلك 

شيء اخر اھم سوف ارتكب جریمة لن ادعھم یقتلوني بھذه 
ھولة ولن ادعھم یطرودني من عملي بتلك السھولة الس

ایضا وإلیكم تفاصیل جریمتي التي قمت بارتكابھا ویؤسفني 
الیوم ھو آخر یوم امضیھ ھنا  - انني لم احظى بنتیجة 

سیبدأون معي بتحقیق جدید وربما سیأخذوني الى مشفى 
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في الحقیقة كل تلك البراھین والادلة التي قدمتھا  -المجانین 
لقد اتفقوا مع بعضھم البعض على جعلي  -لم تكن مفیدة لھم 

لقد خططوا لذلك جیدا  -مجرمة اجل ھم سبب جریمتي تلك 
  .لا علینا اعلم انكم لن تصدقوني 

بعد ان انتھى الدوام الفعلي للعمل بقیت في المكان لوحدي 
وكنت اعلم ان تلك المرأة كانت آخر من یخرج من المكان 

د الي دآئما ذھبت الى مكتبھا بحجة واقصد تلك التي تتود
انني ارید مساعدتھا في امر ما ولكن ما ان رحبت بي 

بلطف كریھ بلطف بشع حتى شككت في امرھا ولم نتحدث 
في امر المساعدة كلیا سألتھا عن شكوكي لكن بطریقة غیر 

و لم كانت تكرھني وترید الانتقام مني مباشرة سألتھا ان 
فیة لي كل ماكانت تقولھ ان كل تجبني تلك الاجابات الشا

مااعتقدتھ ھو مجرد شكوك لا صحة لھا ، اثار ھذا غضبي 
لكني كتمتھ وبھدوء طلبت الیھا ان تأتي لمكتبي لأني ارید 
منھا مساعدتي ایضا ذھبت معي اغلقت الباب بالمفتاح لم 

اجعلھا تشعر بھذا ابدا دعوتھا للجلوس فوق الكرسي 
ي لا احب ان یجلس احد الخاص بي وقد عُرف عني انن

على الكرسي الخاص بي اثار ھذا شكوكھا قلیلا لكني 
!  الخ...  عت اقناعھا بإنني بدأت احترمھا ووبدھاء استط

جلست على الكرسي اخذت شریطا لاصقا كنت اضعھ في 
مكتبي استعدادا لھذه اللحظة قیدتھا واوھمتھا بأني ارید 

داعبتھا قلیلا "مداعبة لیس إلا " رؤیتھا بمظھر الضحیة 
كنت اضحك معھا وابعثر شعرھا المنسدل على جبینھا 

واعید ترتیبھ وكانت تضحك باطمئنان كبیر وبعد ساعتین 
من المرح والضحك قالت لي انھا قلقة على طفلیھا ویجب 

ان تذھب لم اسمح لھا بالطبع بدأت اسألھا بجد حول 
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ر شكوكي بطریقة واضحة جدا اخبرتھا انني قلقة منذ اكث
یوما على نفسي وعلى عملي اخبرتھا بإني خمسین من 

اعرف جیدا ماتخطط لھ ولایمكنھا الانكار لأنني اعلم كل 
شيء واستطیع تفسیر نظراتھا لي كانت تتحدث الي بلطف 

قالت لي انھا  -لیست كذلك بالطبع  -شدید كما لو انھا بریئة 
بھا تحبني وترید الخیر كلھ لي وانا اكثر موظفة ھي معجبة 
لكني لست ساذجة لأصدقھا فبدأت بسلسلة من التعذیب 

الجسدي ضربتھا مرارا الى ان فقدت وعیھا اخذت تتوسل 
الي بإن اتركھا قالت انھا ستترك العمل ان اردت ذلك 

وستسلمني منصب المدیرة على ان اتركھا ترحل لكني لم 
واحد اصدقھا فذلك الاحساس الذي عانیت منھ مدة 

س بالسھل ان استسلم لھا بدأت اتلذذ فعلیا یوما لیوخمسون 
بتعذیبھا لقد وصلت الى مرحلة متقدمة جدا وھي ان 

اضحك ویدي ترتجفان وانا اقوم بذلك التعذیب ،فارقت 
ساعة من التعذیب المتواصل لكني ثلاثة عشر الحیاة بعد 

شكوكي لیست كاذبة ھي صادقة دآئما ، !لن اصل لنتیجة 
لطردي من العمل وسیأتي الدور لقد قتلت من كانت تخطط 

على البقیة الا انني الان خلف اسوار السجن الانفرادي 
اتعلمون؟ التعایش مع الشكوك وتجاھلھا امر جمیل لكني لم 
اتوصل لھذا بعد، اتعلمون؟ امر حراس السجن یبدو مریبا 
مجتمعون ویتھامسون اظن انھم یریدون إلحاق الاذى بي 

ین كنت افكر في ھذا الامر اقبل ح.لكني لن اسمح لھم بھذا 
نحوي احدھم فتح باب السجن واخذني الى مكان لا اعرفھ 
لم اسألھ فانا اعلم الى این سیأخذني سیقتلني لكني لن اسمح 
لھ ، انھ یقول انھ یرید اخذي الى مشفى الطب النفسي حتى 

  یعالجوني الا انني لن اصدق
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  الانتقام 

  

  

بعد ان عوقب للمرة الالف على تأخره بضع ساعات اخذ 
الممسحة وبعضا من الماء بداخلھ قلیل من منظف لھ رائحة 
جمیلة لم اشم تلك الرائحة حین كان موظف التنظیف ینظف 
ذلك المكان الواسع ، ولأنني مشرف على كل شيء تقریبا 
راقبتھ بتمعن ینظف بھدوء تلك البقع التي تجاھلھا موظف 

نظیف كان یعمل بجد واضح بعد ان نظف اربع غرف الت
لمدة ساعتین متتالیتین لم یأخذ قسطا من الراحة ابدا یلمع 

الممرات وكان زملاؤه یسخرون منھ دآئما لذلك اسموه 
موظف التنظیف ولیس مدیر حسابات قد لا تصدقون الامر 

لكن المدیر واعني مدیر ذلك المكان یعاقبھ بشدة دون 
خره العجیب في الامر كلھ انھ ینصاع معرفة سبب تأ

لأوامره كما لو كان ابیھ او جده الا ان ھذا مستبعد تماما ، 
لم اكن اراقب الموظفون عادة ولكن ھذا الرجل أثار شیئا 

فيّ ھدوءه استمتاعھ بالعمل لأقصى حدوده حتى ظننت انھ 
لربما كان  -یتعمد تأخره لیحظى بقلیل من التنظیف 

كان زملاؤه یسكبون بعضا من  -مھووس بالنظافة
المشروبات على الممرات حتى اذا ظن انھ انتھى تفاجأ 

بتلك القذارة على الارض وكان یحرص دآئما الا یمر احد 
بغض النظر ن المكان نظیفا وكنت اشفق علیھ فالا اذا كا
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عن انشغالھ في تنظیف الحمامات وارضیة المكاتب الا انھ 
الطویلة كنت اسمع دائما ینظف تلك الممرات الكثیرة و

سخریة زملاؤه منھ الا انني حتى الان لم ارى الا ھدوءه 
بعد ان انتھى من تنظیف الممرات للمرة ! واستمتاعھ فقط

الالف خلال نصف ساعة فقط ، دخل الى مكتبي وكان ذلك 
غریبا لأنني لا اسمح لأي احد بدخولھ كما كنت اشعر بإنھ 

یكرھني ولا اعلم  لم یكن یطیق رؤیتي ببساطة كان
وقفت بالباب انظر إلیھ وقد ظھرت بعض الجروح ! السبب 

في یدیھ لربما كانت اصابعھ تنجرح بسبب الاوساخ 
حاسي صغیر ، حین المتراكمة حین كان یدعكھا بسلك ن

ظیف ارضیة مكتبي اتتني فكرة ماكانت نكان منھمكا في ت
تأتیني لو انني رأیت موظفا آخر غیره دخلت بھدوء 

اغلقت الباب بینما كانت ینظف ارضیة المكان وكان و
جالسا یدعك في شيء ما راقبتھ بھدوء جلست القرفصاء 

امامھ لم یھتم لأمري كما لو كنت غیر موجود جثوت على 
ركبتي وابعدت تلك الاشیاء عنھ امسكت بیدیھ ولم اكن 

لم " ھل تؤلمك ؟" مخطئا رأیت جروحا في یدیھ سألتھ 
ي حتى كررت السؤال مرارا ولم یجبني یجب ولم ینظر ال

ابعد یدیھ واستمر في عملھ سألتھ اذا كان مھووسا بالنظافة 
ولم یجب سألتھ بحزم وبجد اكبر كما لو كنت احد موظفي 

" لمَ لا تتحدث معي ؟ ھل تكرھني ؟"التحقیق الجنائي 
اجابني انھ لیس في مزاج جید حتى یتحدث معي كانت نبرة 

ا لو انھ كان یرید البكاء او متعبا جدا صوتھ تخفي شیئا كم
قال " ھل یمكنني زیارتك في المنزل ھذا المساء " قلت لھ 

ثم تابع عملھ " لست مستعدا لاستقبال الضیوف انا آسف " 
وبعد ان انتھى حمل مامعھ وخرج من مكتبي بعد ان 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 

19 
 

جعلني اشم رائحة جمیلة وھادئة بقدر ھدوءه الذي اراه 
لتنظیف الممرات ، وقد وجد ان المدیر عاد من جدید   علیھ

ینتظره امام احدھا وبخھ كثیرا لم یبنس ببنة شفة و كنت 
اراقبھ جیدا قلت للمدیر وانا اسیر خلفھ ولم یكن یعلم انني 

لقد  " ك الرعشة التي سرت في جسده قریب منھ رأیت تل
امرتھ بتنظیف مكتبي ، انا من یستحق التوبیخ ولیس ھو، 

قال وھو یخرج تلك الممسحة من " الیوم  لقد تعب كثیرا
لا تتحدث " الوعاء ویمسح بھا تلك القذارة على الارض 

تابع المدیر " عني بشيء لم اتفوه بھ ، لست متعبا انا بخیر 
توبیخھ لدرجة انني رأیت الغضب في عینیھ لكنھ ببساطة 

كان یتحكم في غضبھ لم یكن ھادئا ابدا ، ابعدت المدیر 
ھذا خطأ الموظفون فھم یسكبون  أنھ باخبرتجانبا و

المشروبات في الممرات حتى یرھقوه اكثر مما ھو مرھق 
اشتاظ غیضا ذلك المدیر وامرني بأن اجمع الموظفون 

اجمعون عداه ھو فعلت ذلك بالطبع وقبل ان ادخل غرفة 
المدیر عند الموظفون رأیتھ یدخل غرف زملاؤه ولاشك 

عدت الى غرفة المدیر  -ة اغتنم تلك الفرص -انھ سینظفھا 
رأیتھ یزمجر على الموظفون واحدا تلو الاخر لأنھم 

یقومون بذلك الفعل المشین وانھم اذا كرروھا سیعاقبھم 
بالطریقة نفسھا وبالطبع انكر الموظفون ذلك لكني قلت 

انني رأیتھم بعیني وقد وبختھم بشدة ، عادوا الى مكاتبھم 
اجده بحثت عنھ في  وعدت انا حیث تركت ذلك الرجل لم

كل مكان لكني لم افلح في العثور علیھ ذھبت الى مكتبي 
بعد یأس ورأیتھ بجانب الباب یجلس وجسده یرتجف 

أسرعت إلیھ سألتھ عما یشعر بھ لم یجبني حین حاول 
 -النھوض مرتكزا على عصا الممسحة سقط مغشیا علیھ 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 

20 
 

من ولا عجب اذا مافقد وعیھ لأنھ ببساطة یعمل منذ اكثر 
حاولت  -اربع ساعات متواصلة دون ان یشرب قطرة ما 

ایقاظھ لم افلح دخلت مكتبي واتیت ببعض الماء ورششتھ 
بالقلیل فتح عینیھ ببطء نظر الي ومالبث ان اغلقھا مجددا 

لكن ھذه المرة حین رششتھ بالماء لم یفتح عینیھ خشیت ان 
 یكون قد مات اتتي ھذه الافكار فقط لمجرد رؤیتھ بتلك

الحال ضربت وجنتیھ بخفة منادیا باسمھ وبعد وقت قصیر 
استیقظ مجددا نظر الى یمینھ والى یساره واخیرا ثبت 

رأیت ملامح " ھل انت بخیر؟ " عینیھ الي حین سألتھ 
الخجل تظھر علیھ كأنھ یعتذر من نفسھ لأنني انا من رأیتھ 

ساعدتھ على  - انھ یكرھني  -على تلك الحال كما قلت آنفا 
لنھوض وادخلتھ مكتبي اتیت ببعض الماء واسقیتھ كان ا

یرغب في ابعاد یدي والاعتماد على نفسھ الا انھ لم یستطع 
ربما یشعر بثقل في یدیھ بسبب العمل المتواصل ، اخذتھ 

الى الطبیب فقال ان حالتھ متدھورة قلیلا وانھ یلزمھ بعض 
الراحة طلبت من المدیر ذلك فوافق حین اوصلتھ الى 

لماذا كل ھذا اللطف منك لي ؟ ماذا فعلت " زلھ سألني من
صارحني بإنھ یكرھني " لك حتى تكون لطیفا معي ھكذا ؟ 
فقال بعد " لمَ یكرھني ؟" بشدة اي انني لم اكن مخطئا سألتھ

تظن ! لانك تراقبني دوما " تھنیدة اقرب الى كونھا مؤلمة 
السبب  لكني لا اظن ان ھذا" انني لا اعلم بلى انا اعلم 

ربت ! الحقیقي لاشك ان ھناك سبب قوي ولا ادري ماھو 
ان رغبت بعدم العمل في ذلك المكان فلا " على كتفھ وقلت 

" قال لي بغضب مكبوت " بأس سأطلب من المدیر ذلك 
ھل انت " سألتھ بھدوء " استطیع تدبر امري بنفسي 

مھووس بالنظافة ؟ لمَ تتعب دائما في سبیل ذلك ؟ لمَ لم 
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اجابني بعد ان ارتسمت " برني بما یفعلونھ زملاؤك ؟تخ
لم یكن بالامر المھم لأنني بالفعل انتقمت " ابتسامة باھتة

" قال " ماذا فعلت ؟" سألتھ وانا اشعر بالفضول " منھم 
في الیوم التالي حین ذھبت " ببساطة فعلت مایجب فعلھ 

 الى العمل وجدتھم یتذمرون من ھواتفھم وان عطلا اصابھا
حینھا علمت انھ قام باختراق وتدمیر اجھزتھم اي انھ لم 

یدخل الغرف لینظف كانت لھ نیة سیئة للغایة وقد توصل 
  . الیھا بعدما احرق بطاقاتھم الائتمانیة ایضا
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  المجرم المنعزل 

كان رجلا اجتماعیا جدا یخرج الناس من منزلھ لیل نھار 
لا احد یعرف این یذھب .. او انھ یغیب عن المنزل طویلا 

رغم ذلك .. ولا مع من یتحدث لكنھ اجتماعیا بشكل كبیر 
لا احد یعلم عنھ شیئا فھو حذر دآئما بارد الملامح لكنھ 
یتعاطف مع الاخرین یعمل في احد المؤسسات الكبیرة 

تلك الطریقة اصبح شخصا اجتماعیا ،خرج من عزلتھ وب
اخیرا لكنھ دآئما ما یتحدث عن ثقافاتھ العریقة والمتعددة ، 
تجلس معھ تظن انھ شبكة معلومات او انھ ینافسھا قال ذلك 
بطریقة فكاھیة وھو یفرقع اصابعھ ھكذا سمعت عنھ قبلا 
ا ولم اصدق حتى اتیت الیھ صباح ذلك الیوم ربما كان نائم

وقتھا او یستعد للنوم لكن ھذا اصبح واضحا في شكل 
عینیھ رحب بي وادخلني الى غرفة المعیشة كان لبقا 
ومھذبا جدا احضر لي بعض القھوة تحادثنا قلیلا وكنت 
افكر في استجوابھ لكن بطریقة غیر مباشرة ، لكنھ عرف 
ذلك وطلب الي ان استجوبھ فھو یحب الاستجواب كثیرا 

بع ،، بدلا من ان استجوبھ بدأ یتھرب من فعلت ذلك بالط
أسئلتي بطریقة لم اشعر بإنھا كذلك ، بدأ یتحدث عن 

واخبرني عن كثیر من " البحث الجنائي " اختصاصي في 
المجرمین وفي الحقیقة نسي نفسھ انھ كذلك ایضا ، شعرت 
بإنھ شرطي یعمل منذ زمن لكنھ لیس اكثر من مجرد 

،حدث ان اختطفتھ ! رة موظف في احد المؤسسات الكبی
عصابة مجرمین بعد ذلك ربما كانوا یریدون الانتقام فتلك 
ھي مشكلة الاجتماعیین تحدیدا ، ینتشرون بین الناس تذاع 
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اخبارھم في كل مكان یتربص بھم اعدائھم والنتیجة ھي 
لكنھ یبدو انھ .. اختطاف ، ضرب، احیانا تصل الى القتل 

قبضة العصابة والتجاءه الي كان ذكیا بما یكفي لیُفلت من 
في الوقت المناسب ، كنت ذات یوم في سیارتي المركونة 

 –محتجز لدیھم  –امام منزلھ انتظره ولم اكن اعلم انھ 
سألت الجمیع قالوا انھم لم یعرفوا عنھ شیئا وكنت كعادتي 
ادخن واراقب المنزل لا ادري ماذا اراقب حقیقةً ؟ اتى من 

كان نظري مثبتا على باب منزلھ  مكان لم انظر الیھ فقد
طرق النافذة وحین رأیتھ فتحت الباب بسرعة سألتھ عمّا بھ 
ولماذا یبدو بتلك الحال المزریة فقد كانت ملابسھ مھترئة 
ولھا رائحة نتنة جدا عوضا عن وجھھ الذي كان ینزف 

اخبرني بما جرى ، كنت اعلم تماما انھ مجرم سابق ! دما 
ؤالھ بعد طلبت الیھ الدخول الى لكني لم اتطرق الى س

منزلھ حتى یغیر ملابسھ اما انا فبقیت في السیارة حین 
انتھى كان لھ شكل آخر انیق مع بعض الكدمات على وجھھ 
وكان ھادئا بدت ملامحھ باردة جدا طلبت الیھ ان آخذه 
للطبیب حتى اطمئن على حالتھ اخبرني بان العصابة 

جال الشرطة وانھ ضربتھ وھددتھ بالموت ان اخبر ر
اخبرني لو لم یجدني امام منزلھ سیذھب !خدعھم ببساطة 

 بھعما قاموا  لي للبحث عني، طوال الطریق كان یتحدث
حاولوا تقییده واحراقھ بماء الشمع وكان ھذا واضحا وكیف 

على عضده الایمن یبدو انھ فعلا تم حرقھ بماء الشمع لكن 
ئحتھا المقززة شيء ما غریب في یده فبغض النظر عن را

فقد تم جرحھا بعنف بآلة حادة وكان قد وضع قماشا على 
الجرح یثبتھ بإحكام ، بدون ان اشعر سألتھ اذا كان قد 
حرق رجلین في مكان ما انكر ذلك ومع اصراري على 
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معرفة الاجابة اعترف بذلك سألتھ عن دوافعھ فأجاب انھما 
فیما  سبب عزلتھ وانھ فعل ذلك حتى یخرج للعالم علمت

امر .. بعد انھما قد احتجزاه لسنوات لسبب لا یعرفھ 
المجرمین غریب جدا فبسبب مشاكل صغیرة وتافھة یُقتل 
الابریاء بدون اي دوافع حقیقیة كان یجب ان تحل المشاكل 

بالطبع عالجھ ! بھدوء وبدون التطرق الى العنف والقتل 
ة الطبیب واخذتھ الى السجن وتم القبض على تلك العصاب

ولسلامتھ تم نقلھ الى سجن آخر بعیدا عن اعداءه ما اثار 
اعجابي وتعجبي في آن واحد انھ حتى في السجن اصبح 
اجتماعیا ومحبوبا ولن تصدق انھ قام بجریمة بشعة مثل 

  .ضرب وحرق رجلین
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  الكابوس 

  

ذلك المنزل الوحید والمنعزل عن المنازل الاخرى لھ 
ة غریبة وجدتھ انا وذلك لأنني جدید حكایة اخرى لھ حكای

على تلك البلدة فلم اعرف احدا ولیس لدي مال لأستأجر 
منزلا ولیس لدي عمل ایضا واتیت لھذه البلدة لسبب وحید 
فقط وھو ان اراقب طریقة عیشھم وتفكیرھم حتى یمكنني 

اعلم ان ھذا لیس ضروریا ولكن انا ھكذا  - التعایش معھم 
كان منزلا بسیطا  -دفعني لذلك لا اعرف السبب الذي 

مطبخ صغیر وغرفة نوم ضیقة و غرفة معیشة واسعة 
قلیلا توجد فیھا مدفئة وبالطبع لا كھرباء لا ماء الا من بئر 
تبعد عن المنزل امتار قلیلة لا احد یقترب من ذلك المنزل 

واجھل السبب وبالطبع اثار ھذا فضولي فحین بدأت 
شیئا لم یشبعوا فضولي ابدا ،  بسؤالھم عن الامر لم یجیبوا

 -اسبوع وحسب  -عشت في ذلك المنزل لمدة قصیرة جدا 
والیكم القصة التي حدثت معي كان كل شيء ھادئا جدا 

نسیم الصباح جمیل و المكان ھادئ تمنیت ان ادعوا 
صدیقي للمجيء معي حتى یحصل على ھذا الھدوء الجمیل 

ناة كبیرة مع فأنا اعلم انھ كاتب ورغم ھذا یعاني معا
الازعاج حولھ وان كان قد اتى سیكسب الراحة والھدوء ، 

نظرت على ھاتفي كانت الشبكة تختفي وتظھر على فترات 
متقاربة وبعد ان حل المساء اختفت كلیا خاصة حین دخلت 

المنزل اشعلت شمعة واحدة كانت على الرف ، راقبت 
غروب الشمس كان مذھلا ورائعا بحق خاصة من غرفة 
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لمعیشة ، كان كل شيء طبیعي جدا حین دقت الساعة ا
صدرت !! الثامنة والنصف مساءً حدث شيء غریب 

اصوات من فوق صعدت لأرى لكنني اقتربت من 
الاصوات الاكثر ازعاجا في المنزل كلھ ، سمعت اصوات 

اطفال یبكون و رأیت اناس یُسحبون على وجوھھم 
لم اخف  - ا ویأخذون الى مكان ما تبعتھم وانا حذر جد

كانوا یختفون عند  - بالطبع لكني كنت مصدوم مما ارى 
احد الجدران وكنت اسمع اصوات صراخ كأنھم اناس 

یعیشون في المنزل حقا ، راقبت تلك الشمعة وھي تنطفئ 
بھدوء ممیت وحین كانت على وشك النوم سقطت في 

المكان واشتعلت النیران في المكان ، كنت ارید ان اھرب 
الابواب موصدة النوافذ ایضا وكنت ارى الاشیاء  ولكن كل

تتحرك ھنا وھناك ترتطم ببعضھا البعض ، ذھبت الى ذلك 
الجدار كان لھ باب غیر موصد بإحكام لكنھ كان مغلقا 

وحسب ، لم اشعر بنفسي حین غفوت وكیف حدث ھذا لا 
ادري لكني لم اكن نائما حین استیقظت كأنما تم ضربي 

انني فقدت وعیي حتى الصباح ، في  بمؤخرة رأسي ویبدو
الیوم التالي حدث مثلما حدث المرة الاولى الا انھ اكثر 

بشاعة فقط اصبحت ارى اشخاص كما لو كانوا شیاطین 
یحملون البعض ویأخذونھم الى ذلك الجدار ویختفون وانا 
انظر بدھشة الیھم واتساءل مالذي یحدث فعلا ؟ في الیوم 

ساعة تسعة عشر لم انم لاكثر من  الثالث كنت منھكا لأنني
صباحا عندئذ اي ویجدر بي النوم على اي حال كان الوقت 

وقت ھدوءھم نمت وانا اراقب تلك الساعة الخشبیة 
الموضوعة على الجدار ، حلمت حلما ، سمعت اصوات 
عدیدة رأیت حیوان الضب یدخل ویخرج من اذني رأیت 
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ُساق الیھ واسقط فیھ وحین  بركانا امامي ینفجر رأیت انني أ
ة سقطت تحول المكان فجأة الى مبنى ذا طوابق اكثر من مئ

طابق بل الف بل ملیون ، كنت اسقط وانا لا اجد شیئا 
ارتطم بھ واستیقظ من النوم ویختفي الكابوس ، لكن لم تكن 

ھناك اي ارضیة اسقط علیھا ، علت الاصوات مجددا 
اصوات غیر مفھومة ومختلطة وتمتمات واصوات منخفظة 

ومرتفعة ، ھادئة ومزعجة ، رأیت اشیاء لا تصدق كنت 
كنت اعلم ان ھذا كابوسا ولكن ارید  - ارید الخلاص

الاستیقاظ لم اعد احتمل ذلك الرعب الذي سكن فؤادي لكن 
دون جدوى ، كنت مابین الحلم والیقظة فقد كنت اسمع 
نعیق ذلك الغراب واشعر بالذباب منتشر حول وجھي 

لكنني اعجز عن ابعاده كان كابوسا فضیعا ، لم اعرف 
ھا لم تتغیر مرت بضع كیف استیقظت كانت الساعة نفس

  دقائق فقط

اغمضت عیني مجددا لكنني كنت مابین الیقظة والحلم 
رأیت اشخاصا كثر یسیرون في الغرفة ، كانوا یصدرون 

اصواتا مزعجة كانت تلك الاصوات لا تتغیر ترتفع 
وتنخفض ، ترتفع وتنخفض ، ثمة صوت یصرخ بقوة في 

مازلت  !!اذني وصوت آخر یھمس ،لكني لم اكن استیقظ 
نائما انزعجت كثیرا من النوم بما انھ مقلق الى تلك 

حین استیقظت غیرت مكاني ونمت في مكان ، الدرجة 
اخر لكني جنیت على نفسي بذلك رأیت مخلوق اسود قبیح 

الملامح لدیھ الحفر الصغیرة في وجھھ كان اقرب الى كونھ 
بدأ یضربني ویشتمني وانا نائم  -كان مقرفا بحق  -لزجا 

ال بضع كلمات لا اتذكرھا الان ، ركلني بقدمھ بقوة عند ق
كلیتي ، استیقظت وانا ارى الساعة تمر ببطء قاتل وكأنما 
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الزمن توقف او على وشك التوقف ، نمت مجددا ولم اشعر 
بنفسي فقد كنت ساھرا اراقب تلك الاشیاء تمر من امامي 
 كما لو كانت حقیقیة لم ارى شیئا یذكر واظنني استیقظت

عند المساء تلك اللیلة كانت مختلفة قلیلا عن اللیلتین 
السابقتین فقد كنت ظھر بوجھي صورة مخلوق اسود قبیح 

الملامح رائحتھ نتنة نظر الي حدق في عیني طویلا تملكني 
خوف غریب وكان لساني یلھج بذكر الله ، اختفى من 

امامي ، كانت الابواب تفتح وتغلق كما لو ان عاصفة ھبت 
و ، اصوات كثیرة ، حركات سریعة ، سقطت اكثر من للت

في الیومین الرابع !! مرة وكأن احدھم یدفعني للارض 
والخامس كنت اسمع اصواتا قریبة مني فقط وكنت اشعر 
بید تلامس شعر رأسي بھدوء ویدا تضرب كتفي بلطف 
وبھدوء ، في اللیلة السادسة كانت مختلفة تماما فقد كنت 

الارض كانت تسیر على خط مستقیم و ارى بقع دماء في 
اظنني رأیت شكل احدھم عن قرب لكني لا اتذكر ملامحھ 
، وفي اللیلة السابعة والتي كانت سبب خروجي من المنزل 
مذعورا ھو انني دخلت الى تلك القبو ونزلت السلم بھدوء 
وحذر كانت الاصوات تعلو وتعلو كانت اصوات صراخ 

مكان ورأیت اناس داخل  مزعج ، رأیت بقع الدم في كل
ذلك القبو وھم یعذبون كما في الافلام غیر ان ھذا اراه 

امامي ولیس ھناك اي مصور ولا كامیرا ولا اي شيء من 
ذلك كلھ ، رأیت المزید من التعذیب الجسدي المزید من 

القتل المزید من الرعب ، حین انتھت تلك اللیلة كانت 
المكان حین اختفى  رائحة المكان قذرة جدا جدا خرجت من

كل ھذا ، ذھبت الى غرفة المعیشة واحظرت شمعة ما 
وحین دخلت المكان كان العدید من الھیاكل العظمیة المعلقة 
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سنة ؟ لا  ثلاثونسنین ؟ عشر كم مضى علیھا وھي ھنا ؟ 
ادري ، سقطت مني تلك الشمعة بدون قصد واحترق شيء 

یمتد الى  ما لا اعرف مایكون ثم رأیت بعضا من السائل
مكان بعید لا اعرف الى این یصل حین ذھبت الى اكتشاف 

الامر ظھرت عینین في الظلام في الجدار بشعة جدا 
وحولھا الكثیر من السواد سرعان ماانتبھت ان النار تجري 

بسرعة في ذلك السائل ، خرجت بسرعة من المكان و 
  . ابتعدت ما امكنني وانفجر بعد ذلك وانتھى كل شيء
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  المجرم الغبي

  

  

حین دخلت الى منزلي بعد تعب نال من جسدي مااستطاع 
، كانت الكدمات والرضوض الخفیفة تملأ جسدي ووجھي 
وھناك ایضا جرح اعلى جبیني في الجانب الایسر ، ولا 
اعرف سببا لذلك الجرح والكدمات تلك لعلي تعاركت مع 

و نسیت ذلك  احدھم في مكان ما او لعلي سقطت من سلالم
، كنت ارید الجلوس في مكان ھادئ واستلقي على اریكتي 

ولكني فوجئت بوجود شيء أمامي جعلني ارتبك و افقد 
القدرة على الاستیعاب لمدة ربع ساعة وجدت جثة ملقاة في 

منزلي رغم انني لم اكن موجودا منذ ایام في منزلي ، لم 
الوقت كان أجرؤا على الاتصال برجال التحقیقات ذلك لأن 

الرابعة فجرا بغض النظر عن علمي بإن اول من یكتشف 
الجریمة ھو الفاعل وایضا في منزلي اي ان اصابع الاتھام 
ستتوجھ نحوي بلا ریب وستبدأ التحقیقات والشكوك موجھة 

حولي خاصة انني لا اتذكر ان كان لي اعداء او لا فقد 
ل حتى فقدت ذاكرتي قبل اشھر مضت ولا اتذكر الا القلی

صدیقي الذي كان معي في السراء والضراء لا اتذكره ولا 
اعرف من یكون ومھما بحثت عنھ وحتى لو رأیتھ على 

مقربة مني لا اعرفھ ولا اتذكره ، لكني اعرف ان لي 
صدیقا كان اقرب الى ان یكون جزءا مني وأتذكر الحب 
المتبادل بیننا ، كانت الجثة لصبي في التاسعة من عمره 

كنت قد اعتدت على الجرائم والجثث والتعامل معھا ربما 
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لكني لم اعتد ابدا ان یكون في منزلي شيء منھا ، ارتدیت 
قفاز النایلون وتفحصتھا عن قرب رأیت الجرح الناتج عن 

رصاصة في الرأس وسط الجبین ، وبینما انا جالس 
القرفصاء امام الجثة رن ھاتف مطبخي ، ذھبت الى ھناك 

قاتل وكان یسخر مني وقد اخبرني وھو واجبت كان ال
یضحك انني وقعت في الفخ ، لم یمضي وقت طویل حتى 
اتوا الى منزلي لم استطع ابدا التحرك فسقطت بقوة ، بقوة 
اكبر لدرجة انني سمعت كسر ما في احدى قدمي، شعرت 
بالعجز الكامل لم استطع التحرك ولا حتى التفوه بكلمة ، 

نني اذا لم افتح الباب سیتم كسره كانوا ینادون بالخارج ا
حاولت وحاولت دون جدوى لم استطع التحرك وكان سلك 

الھاتف متدلیا بدأت الرضوض والكدمات في جسدي تتحول 
الى جمرات نابضة لا سیما جرح رأسي لم استطع فتح 
عیني بعدئذ كنت اسمع صوت دخولھم المنزل واسمع 

بذلك الفعل  صوت خطواتھم لكن لم استطع فتح عیني كأني
اثبت لھم براءتي كانت اطرافي ترتعش ونبضات قلبي 

تزداد وكنت اشعر بالالم ینتشر في جسدي ، سمعت 
اصواتھم یتحدثون ولاشك ان احدھم یراقبني عن قرب كأنھ 

یحاول معرفة ماجرى ، شعرت بید تضغط اسفل وجھي 
بالجانب الایسر منھ ، كنت اشعر بإنھ سیعرف انني اتظاھر 

صرخ عالیا احضروا الطبیب الى ھنا ، حاولت ان  بھذا ،
افتح عیني دون جدوى كأنني احاول الھرب من كابوس 

اقتحم ھدوء نومي ولا استطیع ، ربت على وجھي بلطف 
وكرر اسمي الا انني اشعر بإني حتى لو فتحت عیني لن 
استطیع التفوه بأي كلمة مفیدة ، كأنني كنت في غیبوبة و 

مدمرة للنفس البشریة شعرت بإنھ تم  اواجھ فیھا كوابیس
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تصویري مرات عدیدة كأنني جثة یریدون تفحصھا لاحقا ، 
سمعت ھاتف المطبخ یرن من جدید شعرت بنبضات قاتلة 

ومؤلمة جدا تتسارع و تتداخل فیما بینھا وبینما انا كذلك 
اتى الطبیب طلب الیھ المفتش ان یرى حالتي لأنني مازلت 

مكان توجد فیھ جثة صبي في التاسعة على قید الحیاة وفي 
من العمر ، امسك الطبیب رسغي وقال ان نبضات قلبي 

متسارعة جدا وربما اموت في اي لحظة لذا یتوجب علیھم 
نقلي للمشفى بأسرع مایمكن لكن لم یكن الامر كذلك انما انا 
خائف جدا اشعر بالخوف لیس الا خاصة ان الھاتف اللعین 

لصعداء بدون ان اشعر وبعدھا مازال یرن ، تنفست ا
استطعت فتح عیني بھدوء مددوني ارضا ووضعوا یدي 

الى جانبي لكني لم ابنس بكلمة ، سألني الطبیب اذا ماكنت 
   !! بخیر لكني بدأت احدق فقط

بدأت احدق في السقف وكأنني انتظر حدوث شیئا مختلفا ، 
تفحص الطبیب جرح رأسي وتلك الكدمات الظاھرة فیھ 

تح حذائي وجواربي وبدأ یتفحص كاحلي الذي التوى كما ف
جرّاء السقوط القوي ، بدأت الآم جسدي تتلاشى شیئا فشیئا 
لكن بدأ الم جدید في قدمي كنت اشعر بالالم یمزقني ببطء 
تحسس الطبیب كاحلي ثم ضغط علیھ حتى یستطیع ایجاد 

الكسر او الالتواء ، كنت اشعر بالآم خفیفة لكن تم الضغط 
موقع الالم بالذات بدأت صرخات تخرج مني دون ان  على

اتحكم بھا كأنني كنت روحا خارج جسدي واراقب مایحدث 
بدقة متناھیة ، لم اشعر بوجود المحقق الواقف عند رأسي 

والذي یراقبني ، بدأ الضغط یزداد على الالم وبدأت اصرخ 
بشدة كأنھ كان یستمتع بصرخاتي ، قال لي لا بأس سیكون 

سألني من جدید ان ! ء على مایرام ، اھدأ وحسب كل شي
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كنت بخیر ، اخبرتھ انني اشعر بالم شدید في كاحلي ابتسم 
واكد لي انھ یعرف ثم كرر سؤالھ اغمضت عیني واجبتھ 

بإني بخیر لكني اشعر ببعض التعب في جسدي ، طلب الي 
ان اشرح لھ بدقة ماذا اشعر وكیف ؟شرحت لھ ذلك ، جلس 

جانبي وتفحص الجرح في رأسي بعینیھ  القرفصاء الى
الواسعتین ثم سألني عن سبب ھذه الكدمات في جسدي لم 

اعرف بما اجیبھ نظرت إلیھ وقلت لستُ مسؤولا عما جرى 
نظر الى .. ھنا سبب ذلك ھو الھاتف الذي مازال یرن 

الھاتف ثم نظر الي ونھض و اجابھ قائلا انھ یرید التحدث 
ضت عیني وتظاھرت بالنوم معي وحتى اتجنب ھذا اغم

اجابھ انني فقدت وعیي ما ان سمعت سلك السماعة اعید 
للھاتف فتحت عیني شعرت بخیوط حارقة تنزل على اذني 

ویبدو ان شعري تبلل قلیلا اغمضت عیني من جدید وانا 
ارى المحقق یراقب لحظات خلودي الى النوم كنت انتظر 

جة انھ تركني ان یستجوبني لكن یبدو انھ محقق بارع لدر
ولم یستجوبني بعد ، شعرت بید تتحسس جرح جبیني 

وكنت اشعر بالالم الشدید ، ابتسم لي الطبیب واخبرني بإني 
سأكون بخیر ، بعد ایام دخل المفتش الى غرفتي في 

المشفى وبلطف شدید سألني عن حالي اولا اجبتھ ثم بدأ 
أن باستجوابي لكن لیس على تلك الجثة في منزلي انما بش
الرضوض والكدمات ، لكني لا اعرف السبب اجبتھ 

عشوائیا وصودف انھا كانت الاجابة الصحیحة اخبرتھ 
انني سقطت من اعلى احد السلالم اما جرح رأسي فسببھ 
كان انني سقطت على طرف المنضدة القدیمة في منزل 

قدیم قبل الحادثة ، ثم بدأ یسألني عن الجریمة اجبتھ انني لم 
لي منذ عدة ایام وحین اتیت وجدت تلك الجثة اكن في منز
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في منزلي بدأت نظراتھ تكشف عن شكوكھ حولي سألني لمَ 
لم تتصل بنا حین رأیت الجثة اجبتھ ان الامر فاجأني ولم 

یخطر ببالي الاتصال بھم اخبرتھ عن تلك الاتصالات وان 
المجرم الحقیقي لیس انا ویمكنھ التأكد من ذلك بواسطة 

اقبة التي وضعتھا في منزلي والتي اوصلتھا اجھزة المر
لمكتبي في العمل وانني ایضا قمت بوضع رمز سري 
للجھاز الذي یقبع فوق مكتبي ویمكنھ التأكد من ذلك ، 

خرجت من المشفى وجعلتھ یتأكد بنفسھ رأى رجل یدخل 
منزلي ویضع الجثة في وسطھ ثم یتركھا ویرحل لكن 

جانبا وتمت ملاحقتھ  الاحمق حین دخل منزلي وضع قناعھ
وسیتم استجوابھ الیوم وانا من اقوم بھذا ، ذلك لأني ایضا 

 . محقق اعمل ھناك
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  المجرم 

في لست ابدا كما تعتقدون لستُ منعزلة ابدا ولست  -
عالم یختلف عن عالمكم انا في عالمكم اھتممت بكم 
كثیرا لدرجة انكم لم تشعروا بي و وضعتموني في 

انا اجتماعیة جدا  -زنزانة لا ارى اشعة الشمس فیھا 
ولدي الكثیر ممن اعرفھم لكنني لست حمقاء حتى 

اتحدث معھم في كل شيء بالاخص نفسي ومشاكلي 
تھم اولا ثم یجب ادراك معرف -او اي شيء آخر 

التمحور حول حیاتھم واقتحامھا بھدوء كـ لص ھارب 
  - مذعور وخلفھ رجال الشرطة یطاردونھ

قرأت تلك الكلمات ذات مرة في كتاب لا اتذكر ما ھو 
ولكني اتذكر این ،، في احد مكاتب السجن الذي 
حُبستُ فیھ ذات مرة لم ادرك معنى تلك الكلمات 

" ت تتحدث عني بالذات لكنني حفظتھا جیدا لأنھا كان
فأنا لص ومجرم سابق حُبست للمرة الالف في تلك 

الزنزانة لدرجة ان رجال الشرطة ضجروا مني ومن 
ملاحقتھم لي لدرجة انھم حین یتم العفو عني یبدأون 

بمراقبتي عن كثب ، لم اكن اعرف شیئا عن امر 
.. المراقبة تلك كنت شابا أحمق وانا كذلك الان 

انا الان ؟ حسنا ھل تعرفون ماینتظرني اتعرفون این 
خلال اسبوع ؟ ما رأیكم لو اخبرتكم انجازاتي التي 

قمت بھا ؟، حسنا حسنا انا سيء للغایة ورجل مطارد 
دآئما ولایمكنني الفرار مھما حاولت ، لكن ذلك لا 
یعني انني لن اقدم للعالم بصمتي التي ستبقى ھنا 
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اعجبوا في  وسیقرأھا من بعدي ولعل رجال الشرطة
 -ھذا ما أرجوه  -كتابي ھذا ووضعوه في مكتبتھم 

ت ولعل شابا احمق مثلي یعیش على السرقا
 .. ووالاحتیال وانتحال الشخصیات و

 -ذات مرة وتوقف عن كل تلك الحماقات  تقرأ  -
حسنا دعوني اخبركم قصتي  -ارجو ھذا من كل قلبي 

، كیف دخلت الى السجن الانفرادي ھذا وكیف تم 
لقبض علي ویدي تحمل مسدس وتم قتل احدھم بھ ا

متعمدا ،، دخلت الى احد المتاجر وكنت احمل 
مسدس خلف ظھري طلبت من الرجل اعطائي بعض 
المال بطریقة تبدي عطفھ لكن ملابس السجن الوحیدة 

والتي املكھا كشفت امري ، علم انني ھارب من 
رجال الشرطة ولم اھرب في الحقیقة لم املك ملابس 

غیرھا ، ملابسي القدیمة تم تمزیقھا من خلال 
الضرب المبرح الذي تلقیتھ منھم حتى فقدت وعیي ، 
اتصل الرجل بالشرطة ولم اكن من النوع الذي یحب 

ان یدوس كرامتھ في الارض كنت مجرما اضع 
كرامتي نصب عیني وبعد عدة محاولات بعضھا 

غاضب وبعضھا ھادئ كأي شخص متقلب المزاج ، 
لمسدس نحوه و تم اختراق جبھتھ ، في ھذه صوبت ا

الاثناء بدأ الخوف والرعب یسكنني كشخص كان 
غائبا عن الوعي ورأى جثة امامھ حاولت التحرك 

دون فائدة ترجى اتوا رجال الشرطة تم تقییدي 
وزجي في السجن بدأوا بالاستجواب الطویل الا انني 

انفجرت ضاحكا بدون ادنى سبب وجسدي یرتجف 
ي عاصفة ثلجیة نسي اخذ معطفھ حین كان كشخص ف
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في عجلة من امره ، بدأ المحقق یضرب یدیھ 
بالطاولة غاضبا مالذي یضحكك ؟ رغم انھ كرر ھذا 
ولعلھ بدأ بـ لكمي مرارا الا انني ماازال مستمرا في 

الضحك ، وبعد تلك النوبة الغریبة قلت لھم وانا ھادئ 
تخدام الاعصاب تماما قتلتھ ھو اجبرني على اس

العنف معھ فقد كنت ارید المال لیس الا ولم اجعلھ 
یرى المسدس الذي كان خلف ظھري بعد اعترافي لم 
یعد لي مكان في زنزانتي القدیمة تم اخذي الى مكان 
اخر یبعد عن الاول امیال طویلة ، كانت الاصفاد في 

یدي لكن لم تكن خلف ظھري احتجت للطعام 
الذي یرافقني لطیفا والشراب فتم ذلك كان الرجل 

بحق فقد تحدث معي عن امور كثیرة لكني لم ابنس 
بكلمة فقط كنت ارتجف فقد كنت اعلم ان المكان الذي 

سیأخذوني الیھ ھو آخر مكان اعیش فیھ وذلك یعني 
حین وصلت  انھم قرروا إعدامي لكني اجھل الطریقة

الى ذلك المكان افترقنا انا وذلك الشرطي اللطیف لم 
ھذا كنت اود ان نبقى معا الا ان ھذا لم یحدث اتمنى 

، استلمني رجل یبدو انھ طائش جدا وربما متھور 
بعض الشيء ، ادخلني الى الزنزانة بعنف ولم یتم 

فتح اصفادي التي آلمتني حقا ، بقیت انتظر وانتظر 
دونما جدوى كأنني وحدي في ذلك المكان ، كان 

لأیام كان الجمیع یعرف جریمتي جیدا ، لم اتحدث 
لم تكن لدي اي  -یوضع الطعام امامي ولا اتناولھ 

شعرت بجوع شدید لكن لیس الى الطعام  -رغبة 
بجانب سریري انما للكتابة ، كنت ارید ان اكتب لم 

یكن اي شخص قریب من ذلك المكان سوى ذلك 
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الرجل الطائش كان ینظر الي باشمئزاز وكنت احدق 
لنوم عدة لیالي ، فحین الیھ بعینین ذابلتین لم تعرف ا

وصلت الى ھذا المكان لم تكن لدي رغبة في الطعام 
ولا في النوم لربما ارتسمت ابتسامة على وجھھ نظر 

ھذا لایجوز ، نحن نطھوا لك " الى الطعام وقال 
لم اجبھ لكني فقط " ونقدم لك الطعام ولاتتناولھ ؟ لمَ؟

قھقھت عالیا وبدأت اضحك بطریقة ھیستریة كتلك 
تي اصابتني امام المحققین حاولت ان اوقف تلك ال

الضحكة العالیة لم استطع ، اتى رئیس المكان 
وبعض من الرجال بدأوا یحدقون الي في دھشة ، 
حین ھدأت قلیلا اقتربت من الطعام وتناولتھ في 

ھدوء ، تصرفاتي الغریبة اثارت تعجبھم لا سیما ذلك 
وا لي العجوز ، بعد ساعتین طلبت منھم ان یحضر

بعض الاوراق والاقلام اود الكتابة فقط اود اخراج 
ماتراكم في رأسي وبكل لطف طلبت ذلك ، سخر 

مني ذلك الطائش لكني سخرت منھ حین اخبرتھ انني 
سأكتب عنھ قفز فرحا وذھب لأحضار ماطلبت ، قال 

لي اذا احتجت اي مساعدة علي اخباره ، ذلك 
دة مختلفة عن ھھ ، بدأت افكر بطریقة جدی! الاحمق 

قبل ، تساءلت لو كان بإمكاني معرفة مایدور في 
رؤسھم والكتابة عنھ ھل سیوصل ذلك فكرتي ؟ بقیت 

لأیام وانا اكتب ان غفوت لا تتجاوز مدة غفوتي 
الخمس ساعات فلقد كنت اعمل بجھد وكل یوم بجھد 
اعلى ، لأنني ارید ان اخبر اولئك الحمقى امثالي الا 

عبثوا مع رجال الشرطة فعلى رغم یسرقوا شیئا او ی
مزاجھم السيء دائما الا انھم بشر وقد ارھقھم حمایة 
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بلدنا لذا علینا ان نكون معھم ولیس ضدھم ،مرت ایام 
ولم یبقى الا یومین على اعدامي اتخیل نفسي وانا 

اخرج من ھذه الزنزانة الى ذلك المكان البشع الذي 
ل ومعھم ستخرج روحي منھ ، اتى لأخذي اربع رجا

الرئیس سمحوا لي بعمل شيء اخیر مما لاریب فیھ 
تعرفونھ جمیعا ، بدأ الرئیس بوضع قماشا اسود حول 

رأسي ثم امسك بعضدي الایمن بقیت ارتجف لم 
استطع الحركة قدماي اصبحتا ثقیلان جدا اخذوني 

الى ذلك المكان لكني نسیت قول شيء للرئیس لكني 
عثرة داخل الزنزانة كتبتھ ھنا في احد اوراقي المب

انشر كلماتي ھذه بقدر استطاعتك ، "كنت قد كتبت 
ومما لاشك فیھ انھ نشرھا وھاانتم " اثق بك كثیرا 
اما انا فقد تم إعدامي جراء .. تقرأونھا الان 

الحماقات التي ارتكبتھا والتي ظننت انني سید ھذا 
العالم حین كنت اقوم بھا واني ناصح لكم لا تفعلوا 

ات الصغیرة وتظنون انكم اسیاد ھذا العالم ، الحماق
كونوا لطفاء دوما وابحثوا عن عمل لئلا تعیشوا في 

سرقات كالمشردین ، وحاولوا الا تكونوا ضحایا 
  لأحد كونوا حذرین دوما لتجنب مصیري
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  مقتطفات قصصیة قصیرة جدا 

ملقیا منذ بضعة ایام فتحت صندوقا صغیرا بعدما وجدتھ 
كان " عند جثتھ كانت مُلصقة علیھ ورقة صغیرة كتب فیھا 

فتحتھ لأرى ما بداخل الصندوق كانت ھناك " یا ما كان 
بضع اوراق وجھاز تسجیل صغیر قرأت تلك الورقة كانت 

" عبارة عن كلمات صعبة عجزت عن نطقھا مثل 
استطیع " غجاغاتا مسكی-  -رید وھردوب -ك مومورخثورس

طریقة الصحیحة واستطیع تذكر ترتیب حروفھا كتابتھا بال
لكن اعجز عن نطقھا على اي حال كانت ھذه الكلمات 

تحتوي على شفیرة ما ، فتحت جھاز التسجیل سمعت ھذه 
الكلمات كانت من صوت شخص اعرفھ جیدا ، اجل انھ 

ذلك الشرطي الانیق المجتھد الذي لایضیع وقتا دون فائدة 
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اشعر  1954سابع من مایو عام الیوم ھو ال" سمعتھ یقول 
بالتعب التام والضعف الشدید ، بحثت عني في كل مكان الا 

انني لم اجدني حتى الان ، من انا ؟ لاتسألني فانا لا 
اسیر في الشوارع بحثا عن شخص لكن من ؟ لا ! اعرف 
امضي كل وقتي في الكتابة لكن لمن ؟ لا ! اعرف 
لیل نھار لم تفلح في  تلك القضایا التي اعمل علیھا! اعرف 

حین افكر طویلا تأتي ! ارشادي لھدفي ،للبحث عني 
ذلك !ذكریات ثم تختفي لكن من یكون داخلھا ؟ لا اعرف 

الرجل الذي ابحث عنھ دآئما لم اجده ومن یكون ؟ لا 
لا تكثر ! ربما كنت ابحث عني لكن لا اعرف ! اعرف 

 املك اي لا! الاسئلة علي لاني لا اعرف اجل انا لا اعرف 
انت ! اجابات لتساؤلاتك ایھا العقل المدلل لاني لا اعرف 

كل اجابات ! تملك الاجابات لكن متى سأعرفھا ؟ لا اعرف 
تساؤلاتي توجد في ھذه الكلمات لكن مامصدرھا ؟ لا 

  ! " اعرف

انقطع الصوت برھة ثم عاود التحدث من جدید كان 
" ھ كان یبكي الصوت اكثر بؤسا واكثر حزنا واكاد اجزم ان

نھضت من السریر 1954الیوم ھو التاسع من اكتوبر عام 
مفزوعا اثر كابوس رأیتھ كنت مقیدا على كرسي الى 

الخلف وكان امامي رجلان احدھما كان في العقد الثامن 
والاخر في العقد الخامس كان العجوز یضربني ضربا 

مبرحا كنت افقد الوعي لكن الاخر كان یسكب على رأسي 
ثالجا انتفض مثل شخص اصابھ تیار كھربائي فجأة ،  ماءً 

لم یكن ھذا سیئا كان الاسوأ انني رأیت احدھما واكاد اجزم 
العجوز سباركي " انھ العجوز كان یقیدني في كرسي یشبھ 
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اذا كنتم تعرفونھ الذي تحدث عنھ ستیفن كینج في روایة " 
طع اما الاخر فلم است! اللحظة الاخیرة ، انھ مرعب بحق 

رؤیتھ حتى تم حرقي تماما بذلك الكرسي الكھربائي ، لم 
امت في الحلم الذي رأیتھ انما كنت احترق وحسب ، 

حاولت الاستیقاظ بعد ان ادرك عقلي ان ھذا كابوس لكن لم 
استیقظ ، بعد برھة رأیت انني اسقط من فوق لكن كان 

سقوطا الى مالا نھایة ، استیقظت بعد ذلك وقد لاحظت ان 
رق بدأ یتصبب على جبیني رغم ان الجو كان باردا ، الع

بقیت نصف ساعة حتى اتأكد انني بخیر وان مارأیتھ كان 
حلما ، كانت الكوابیس تلاحقني اجل اعرف ان اغلب 

المحققین یعانون كوابیس لكن لیس بمثل بشاعة كوابیسي 
تركت جھاز " لكن ایضا لا اعرف لما ارى ھذه الكوابیس 

بعد ان اسمعت الى جمیع التسجیلات، اخذت  التسجیل جانبا
الاوراق كان یوجد بھا اعترافات لكن بنفس طریقة تلك 
الكلمات المبھمة الغریبة ،كان ھناك ورقة اخرى كتب 

كان یا ما كان كان في سالف العصر والاوان وجد " علیھا 
شخص یدعى انا لم یعرف من یكون ، وھو على شفیر 

ت ف مصدرھا ربما تكون اجاباالموت بعد تھدیدات لم یعر
بعد وقت طویل اكتشفت  الكلمات  تلكالتساؤلات ھنا في 

مصدرھا وعلمت من ھو القاتل وقد تم اعدامھ بالامس لكن 
  . بعض التفاصیل ماتزال مبھمة ولم نعرفھا حتى الان
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  الشرطي المغرور

قبل أشھر قلیلة علمت شیئا مھما جدا وھو مایعلمھ أي 
شرطي آخر ، انھ بدیھي بالطبع ولكن ثقتي العمیاء بنفسي 

لم ارتدي " جعلتني افقد الحذر الواجب على اي شرطي ، 
" السترة المضادة للرصاص ولم أكن أحمل مسدسي دوما 

كنت أحمل معي رذاذ مآیس وھو رذاذ یُرش على العیون 
خص بالالم الشدید وربما لایمكنھ رؤیة اي شي فیصاب الش

لعدة دقائق ، كذلك كنت احمل مسدس التایزر وھو مسدس 
غیر مؤذي ولایطلق الرصاص انما یطلق لسعات كھربائیة 

حسنا لا فائدة من اخباركم فائدة ھذه الاشیاء ولكن ! وحسب 
  ! ھذا مایخطر في رأسي الحبیب

مر ما ، حسنا لقد كنا نتشاجر نحن رجال الشرطة حول ا
وكنت انا المسؤول في تلك ! ھرب المجرم من السجن 

اللیلة لاتتساءلوا كیف لرجل من الشرطة برتبة رقیب اول 
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ان یعاقب بحراسة سجین من المرجح انھ بارع في الھرب 
في تلك اللیلة لم ! ولا یملك اي قوة سوى الھرب وحسب 

تایزر اكن مرتدیا السترة الواقیة وكنت اضع مسدس ال
بجانب وركي كما كنت احرس السجین ، كنت بالقرب منھ 
اعمدة السجن وتلك كانت حماقة عوقبت علیھا اسوأ عقاب 

كان من المعقول ان احرس السجین وانا خارج ! ممكن 
او ربما لم یكن " التوقیف المؤقت " ذلك الجزء الذي یسمى 

لأنھ من غیر المعقول ان یھرب ! لا اعرف ! ھذا اسمھ 
سجین من خلال اعمدة السجن او من الجدران ، في ال

الخارج كان اصدقاؤه ینتظرونھ وقد تم تھیئة المكان 
حین كنت ! قاموا بتنویمھم ولا اعرف كیف ! للھرب 

بالقرب من اعمدة السجن امسك السجین بي على حین غرة 
ثم لوى یدي وسحب مسدس التایزر وضربني بھ عدة 

نني سقطت ارضا ، ولا مرات ، لا اعرف كم عددھا لك
اصبت بشلل مؤقت وھذا ! یمكنني تحریك اصبع واحد 

ماتفعلھ مسدسات التایزر ، لا اعرف كم مضى من الوقت 
وانا على تلك الحال ولكن في الصباح علموا بكل شيء 

، كان الملازم ! حدث لابد انھ اخذ مفاتیح السجن من جیبي
رنا عصبیا بعض الشيء وھذا یبدو من مظھره ، تشاج

دافعت عن نفسي ولم افعل اي شيء سوى انني .. قلیلا 
لكمتھ بیدي التي آلمتني بعض الشيء قال لي بإنني انا 

لم اكترث ! المسؤول عن اي جریمة تقع لأي شخص ما 
للأمر على اي حال ، حینھا وصلنا بلاغ حول مكان وجوده 

، منعني الملازم من الذھاب معھ لكنني ذھبت ، حین كنا 
جھتھ كان الكثیر من الرصاص یتطایر ، والكثیر في موا

منھا صوتھ یصم بالاذآن وحین تقابلنا انا والمجرم على بعد 
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بضع امتار قلیلة وكان یصوب المسدس نحوي انا ، لم یكن 
معي مسدسي المحشو بالرصاص حتى اتمكن من اصابتھ ، 

لم اشعر بأي شيء ، ولكم ان تصدقوا انني ! ولكن ھو فعل 
م اشعر بأي شيء كأنني فقدت وعیي قبل دخول بالفعل ل

الرصاصة الى صدري ، بعد خروجي من المشفى علمت 
انھم قتلوا المجرم لأنھ لم یكن بإستطاعتھم ایقافھ ، اعلم ان 
الشرطي لا یفكر في قتل المجرم الا بعد استحالة التفاوض 
!! معھ ، خاصة اذا كان مسلحا ووجھ سلاحھ نحو الشرطي 

لحماقتي ولثقتي المفرطة بنفسي ، كنت  بعدھا عوقبت
لایمكن ان اثق بأي شي ! نرجسیا لكن الان انا حذر جدا 
لم تكن عقوبتي السجن او ! في ظل تلك الظروف الصعبة 

الاستبعاد ، انما كانت تحویلي من محقق الى شرطي 
خاصة بعض ! وكم عانیت من تلك الایام ! مرور 

قضیت شھرین !دة الاشخاص الذین یدخنون اثناء القیا
كاملین وانا اعاني من الشمس الحارقة التي أثرت في 

  !! بشرتي وجعلتھا سوداء لبعض الوقت
ولكن على اي حال علمت ان الثقة المفرطة بالنفس وعدم 

 !! توخي الحذر یمكن ان یكون مدمرا
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  الكاتب الناجح

انت  –لا اریده ! لا ! لا لا ھذا غیر مناسبا ! اجل ھكذا 
. یخرج بصمت  –غیر جدیر بالعمل ھنا انت مطرود 

لطالما كان صامتا ولا یتحدث لطالما كان متفائلا مشرقا 
في اعماقھ كان مفعما .وكأن كل شيء یسیر حسب مایرید 

بالحیویة التي لا حدود لھا ، لكنھ كان ینسحب من المعارك 
،  القتالیة التي تحدث دآئما بھدوء وكأن لا مكان لھ فیھا

طرد من عملھ للمرة الاف لكنھ مازال یبحث لم ییأس ابدا 
ولن یفعل حتى بعض قصصھ القصیرة التي نشرھا قبل 
بضعة اعوام والتي تم انتقادھا بشكل كبیر لم یتوقف عن 

یبحث عن عمل نھارا  -عفوا –الكتابة ابدا ، فھو یعمل او 
اما لیلا فیلجأ للكتابة وینشر بعضھا ویضع بعضھا بعیدا 

عن الانظار تحت الرف الاخیر القریب من الارض ، 
یحكي قصصا قصیرة یكتب ماشاء الله ان یكتب ، لكنھ لم 

فقط كان یكتب بطریقتھ الخاصة بلكنتھ الممیزة ! یكن یقرأ 
بل بطریقة كلماتھ الغریبة ، بعد اعوام من الفشل الذریع 
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الذي اصابھ ولو كان شخصا اخر لأصابھ الاعیاء من كثرة 
لل والاحباط الا ان المفردات السلبیة لا یعرفھا الم

وذات یوم وصلتھ رسالة ورقیة ! ولایعترف بھا مطلقا 
وجدھا في منزلھ عند الباب ویبدو انھا ادخلت من اسفل 

الباب فتحھا وقرأھا لوھلة فقط ارتسمت على شفتیھ ابتسامة 
غیر ان الذي تلاھا ھو تكشیر وجھھ واختفاء ابتسامتھ 

رھا ورماھا بعیدا تدحرجت ودخلت الى اریكتھ كو.. تلك 
خرج مسرعا كالمجنون لا یدري ماذا یفعل ولا .. القدیمة 

فیما یفكر ، انھالت على رأسھ كلمات وكلمات جمیلة جدا 
ومناسبة لقصة قصیرة یحلم بكتابتھا دآئما ببساطة مافعلھ 
ھو انھ احتفظ بتلك الكلمات في اللاوعي ، واكمل سیره 

الشرطة حیث استقبلھ الرقیب بحرارة جلس نحو مركز 
یتحدث معھ قلیلا ثم اخبره بإن ابنتھ الوحیدة وجدت میتة 

ھذا الصباح ، تذكر تلك الكلمات في الورقة واجھش بالبكاء 
حاول الرقیب تھدئتھ لكنھ لم یفلح ، حین ھدأ من تلقاء نفسھ 

اخبر الرقیب بإنھ !! وقد استغرق اكثر من ساعة وھو یبكي 
ورقة كتب بھا انھ ان لم یدفع ملیوني دولار نقدا فإن  وجد

زوجتھ المحتجزة ستقتل بنفس الطریقة التي قتلت بھا ابنتھ 
، طمأنھ الرقیب ووعده بإنھ سـ یعیدھا الیھ ویلقي القبض 
على الجاني ، رغم ان تلك المھمة التي شارك فیھا ھذا 

ساعات اربع الكاتب المبدع لأنقاذ زوجتھ استغرقت 
سنة نجح الامر وتم انقاذ  اربعونصف الا انھ شعر بإنھا ون

زوجتھ وتم القبض على الجاني ، عاد الى المنزل واعتذر 
لا " لزوجتھ لأنھ لم یجد العمل المناسب فقالت زوجتھ 

داعي لأن تجري خلف ماھو لیس لك ، انت كاتب ووطنك 
الكتابة فلما لا تبیع قصصك بدلا من نشرھا بشكل مجاني 
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وافقھا الرأي فبدأ یكتب ویبیع كتبھ وقد " لیل من المال او بق
ربح مالا كثیرا ، رغم فشلھ المتكرر الا ان كتبھ كانت 

تتحدث عن النجاح والتفوق والامل وعدم الیأس ورغم وفاة 
  .. ابنتھ الوحیدة لم یتحدث عن الحزن في كل كتبھ ومقالاتھ

***  
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عینین لامعتین في الظلام ، ھناك بصیص من الضوء 
الداخل من الخارج عبر فراغات حول المكیف في المنزل 

! سنة تسعة عشر  القدیم الذي مضى على بناءه اكثر من 
سنة او اكثر ، اثني وما یمیزه انھ مھجور فلم تطأه قدم منذ 

یمكنك رؤیة العینین الصاخبتین وھي تتجول في الغرفة 
یسارا كأنھا ساعة خشبیة قدیمة لھا خیط متدلي الى یمینا و

الاسفل تثبتھا كرة حدیدیة وتسیر كالثواني لكن تلك العینین 
.. ببطء قاتل أكثر بطئا واكثر دقة .. ببطء.. تسیر ببطء

واكثر ما یزعج حین تلتقي تلك العینین في عینین الناظر 
ن تشعر انھا تحدق إلیك وكأنھا تحاول معرفة م.. إلیھا 

ذلك الرعب الذي ! تكون وكیف دخلت الى تلك الغرفة
تشعر بھ حین تنظر الیھا بتمعن بإمكانھ ان یجعل اطرافك 

ولكنك اذا ما نظرت الیھا فإنك لن تستطیع .. ترتعش 
تحاول اشاحة بصرك .. الامتناع عن التحدیق بھا طویلا 

شي الا تلك العینین المرعبتین اللتان كانتا  أيالنظر الى 
ثماني قا مجرد ثغرات في الجدار الاسمنتي قبل حوالي ساب

في السنة التي تلت سنة بناءه مباشرة والتي  أيسنة عشر 
ارعبت سكان المنزل واعتقدوا ان احدھم یسكن داخل 

الجدار ویحدق الیھم بنفس تلك الطریقة التي تحدق بھما 
الان ، لذلك خرجوا بعد محاولات فاشلة في الھروب من 

ل الذي كان عبارة ربما عن مسكن للشیاطین ذلك المنز
وبعد جھد كبیر یمكنك الافلات من نظرھا وتحدیقھا . سابقا 

ربما تلك .. بك خصوصا اذا انتقلت الى الجھة الاخرى 
العینین الصاخبتین لاتشكل رعبا ابدا مجرد رسم على طبقة 
من الجدار لیس أكثر لكن تلك الاشاعات التي تدور حولھا 

وربما سماعك لصوت . المنزل ھو السبب وحول ذلك 
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تكتكات ساعة عملاقة فجأة لا یشكل رعبا ھو الاخر فربما 
. تلك نبضات قلبك تسمعھا بقوة حسب الرعب الذي تواجھ 

وربما صوت اقدام في تلك الغرفة بوضوح وتساقط الاشیاء 
بشكل مفاجئ ربما یكون لسبب ھزات ارضیة وربما 

حد الحیوانات القریبة المنتشرة اصوات الاقدام ربما تعود لأ
بكثرة في تلك المنطقة وربما سمعت صوتھا وھي تمشي 

خلف الجدار ، اما تساقط الاشیاء بشكل عنیف فربما كانت 
ھناك الكثیر من .. ھزة ارضیة خفیفة لم تشعر بھا انت 

الحجج التي یمكنك اقناع نفسك بھا حین تدخل منطقة 
حیاة لكن لا نشعر بھا ھناك  –مھجورة لا حیاة بھا او 

انھم ھم منتشرون ھناك ولو ازیح الغشاء  –ولانرى اھلھا 
ھل فھمت ما .. الذي بیننا وبینھم لربما صعقت من كثرتھم 

اقصده ؟ اجل اجل انھم ھم اولئك الذین یقبعون معنا في كل 
.. مكان اولئك الوحوش التي لا تشبھنا ابدا اشكالھم مرعبة 

رفت تلك المعلومة الخاصة بھم ؟ ھل تتساءل كیف ع! جدا 
ھل حقا تتساءل ؟ لا انصحك بمعرفة الاجابة لأنك بكل 

الاحوال لن تصدقني وستسخر مني بالتأكید لذا لا ارید ان 
  !! افصح ابدا ولا تفسر كلامي حسب مایأتي في خاطرك

***  
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لیس إلا مجرد صعوبات وستنتھي ، ما اشعر بھ من غضب 
عارم الان اكاد احطم بھ وجھ ذلك القابع في آخر الردھة الذي 

ینظر الي منذ ساعات والذي من الممكن انھ رأى دموعي وھي 
ساعات بالتحدید والذي سمع صوت شھقاتي قبل خمس تنھمر 

مع انھ ! وام الناتجة عن البكاء القوي الذي لم ابكي مثلھ منذ اع
لا ذنب لھ عدا انھ یراقبني وتلك ھي وظیفتھ فأنا سجین الان 
! اقبع في احدى الزنزانات وقد حُكمت ان اكون ھنا بالضبط 

في السجن الفردي بسبب مشاجراتي وغضبي العارم مع بقیة 
لربما رأى عددا من . السجناء الذین یقبعون في ذلك المھجع 

ریبة التي اخطھا على الجدار طلاسمي وبعضا من كتاباتي الغ
في تلك الزنزانة حتى الارضیة لم تسلم منھا في كل مكان قبل 

ساعتین ذھب من امامي واستغلیت فرصة ذھابھ وحللتُ وثاقي 
حیث كان حبلا سمیكا ورفیعا یمتد من اعمدة الباب الحدیدي 

ومربوطا في ساقي الیسرى التي بدأت اعاني بعض الالام 
لم اھرب ولم افكر في ھذا الا انني ! ل الحادة بسبب الحب

تحسست مكان الحبل المربوط انھ یؤلم حقا غیر انھ اصبح 
احمر اللون و آثاره واضحة فتحت الباب بھدوء تام وخرجت 

من المكان حیث ان ذلك السجن الانفرادي لھ مزایا غریبة 
وھي انھم لا یغلقون الباب فقط یكتفون بربط قدمك بحبل سمیك 

ھي بھ عقدة في احد الاعمدة ویكتفون بوضع مراقب طویل تنت
خرجت من المكان وإذا بي اتفاجأ .. واحد وھو المسؤول عنك 

بظھوره امامي لم یكن لدي متسع من الوقت لأھرب ولم یكن 
مجرد ممر مستقیم یؤدي الى الساحة  –یوجد اماكن للاختباء 

ھي وحقیقة تلك  –الخارجیة حیث العدید من اماكن الاختباء 
لربما ! محاولتي العاشرة في الھرب الا انني افشل ككل مرة 

ظن انني سأبرحھ ضربا او ربما اقتلھ الا انني لا افعل ھذا مع 
رجال الشرطة فھم رغم انھم مزعجون الا انھم یقومون بعملھم 

تراجع خطوتین للخلف و اخرج مسدسھ من مكان .بشكل جید 
ودة الى الامام دون المسدس الموضوع عند وركھ وامرني بالع

.. الالتفات للوراء فإن حدث ھذا فإنھ سیطلق الرصاصة 
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استدرت الى الامام وعدت بكل ھدوء وانا ارفع یدي عالیا قلت 
لم اكن ارید الھرب لكنني لم اشعر بنفسي حین فعلت ھذا ، " 

لم یتحدث " ثم ان قدمي الیسرى باتت تؤلمني بسبب الحبل 
دید مستعدا لأي ھجمة من الممكن وكان یسیر خلفي بإنتظام ش

علمت ھذا من سماع صوت خطواتھ ، عاد بي ..ان اقوم بھا 
.. الى السجن لكن ھذه المرة اغلق الباب لكنھ لم یقیدني ابدا 

بالامس لم انم !حسنا على الاقل حصلت على حریة مزیفة 
جیدا بقیت اعاني الارق فترة طیلة وما ان اغمضت عیني حتى 

! ببساطة كانت كوابیس لقد رأى ذلك ایضا استیقظت فزعا 
رأى ملامح حزني ویأسي وملامح غضبي وملامح فزعي 

لقد –وبارعا في التعامل معي !لكنھ كان شرطیا ھادئا!وخوفي 
اتساءل بماذا سیشعر حین یقرأ  –اجبرني على احترامھ 

كلماتي ھذه وخصوصا بدایتھا ، بعد ساعة ونصف سیأتي 
رتھ وسخریتھ لذا سأحاول قدر شرطي آخر سیزعجني بثرث

! مااستطیع ان اكتب بسرعة فائقة قبل ان یأتي ذلك الرجل 
فھو سجن ! لأنھ ببساطة یجب علي نسیان مایسمى بالخارج 

ولن استطیع الفرار ولو امكنني ھذا لفعلت! مؤبد   . 
***  
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بدقة اسمع ! بوضوح اكبر .. انني اسمعھا بوضوح 
بھدوء !! ھ نحو القبو حیث انا خطواتھا البشعة وھي تتج

اكره ھذا .. تسیر اسمع صوت اقدامھا تسیر بانتظام 
صوت باب القبو ! یصیبني بشيء من الخوف ، انھا تقترب 

یُدفع ونبضات قلبي تزداد انني اتعرق رغم البرودة التي 
اشعر بھا في القبو بدأ الان صوت اقدامھا وھي تنزل من 

تجف ، اجل یدي ترتجفان الدرج بھدوء بانتظام انني ار
بقوة قدماي جسدي كلھ ینتفض حتى انني اعجز عن التنفس 

لا اعرف ماستفعلھ بي تلك الشریرة لكني لا اظن ! بعمق 
في اللاوعي اظن انني انا " ضحیة"حتى الان انني 

لكن لا ! الشریرة وھي السجانة ولعلي اقترفت جرما 
نھا تبدو اعرف ، لا یمكنني وصف المزید فھاھي تقترب ا

عادتھا  -ھادئة ونظراتھا مشرقة وتبتسم  - على غیر العادة 
انھا تأتي ولاتتحدث معي فقط تكتفي بإزعاجي بصوتھا 
العالي الذي یشبھ زمجرة الاسد الغاضب ولعلھا كانت 
تضرب رأسي في اعمدة السجن الصغیر الذي یكفي 

تواجدي فیھ وانا جالسة بقوة الى ان افقد وعیي ،اثناء 
وط التي تتعرض لھا خارجا في عملھا عادة اعلم ان الضغ

الغضب الذي تشعر بھ لست السبب فیھ لكنھا ربما ترتاح 
! ھل قلت انھا تبتسم ؟!لكن مھلا .. حین تأتي وتزعجني 

لا اعلم .. ھل ھي تبتسم فعلا لخطة جھنمیة خططت لھا 
وضعت الطعام امامي من خلال فتحة صغیرة تشبھ ! حقا

ئر المحبوس ثم تعید اغلاقھا تبدو رائحتھ لا فتحة قفص الطا
بأس بھا رغم انني لم اعرف ماھو الطعام الذي یغطیھ ذلك 

الغطاء الفضي جلست امامي بھدوء طلبت الي ان اتناول 
طعامي ففعلت ، رغم انني كنت اظن انھ سیكون طعاما 
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سیئا بحیث لا یمكنني اكلھ الا ان ھذه الفكرة خاطئة تماما 
لم تتحرك ولم تبنس ببنة شفة فقط كانت وھذا جید ، 

وكانت ! تراقبني كما لو كانت غرابا ینتظر طفلا لیموت 
بین الحین والاخر تبتسم لا اعلم ماذا وضعت لي في 

الطعام ؟ بدأت اشك في الامر ولا اخفیكم انني اظن انھا 
رغم .. تود القضاء علي لكني لست ضحیة رغم اني كذلك 

! اجل انا ابتسم ! بادلھا الابتسامشكوكي المخیفة اراني ا
احاول ان اوقف ھذا الفعل لكن لا یمكنني وكأنھا سیطرت 

على عقلي تماما انھیت الطعام دار بیننا صمت عجیب 
تبادلنا الابتسامات لیس إلا ، بعد لحظات رن ھاتفھا النقال ، 

اشاحت ببصرھا عني واجابت لم اسمع ماكانت تقولھ ولم 
-على اعمدة ذلك السجن الصغیر ، اشعر بإرتطام رأسي 

ربما . لكني لم اخطئ فقد وضعت منوما قویا وفعالا فیھ 
 -لا یمكنني التحدید - استیقظت او ربما كان ذلك حلما 

 -ابي -رأیت رجال الشرطة منتشرون في المكان وقد اتى 
باتجاھي وتحدث معي لكنني لم اسمع مایقول فقد كان 

سماع حدیثھ ، غریب انني  یسحبني الظلام الیھ كلما اردت
لم اشعر بتلك الاوجاع التي كنت اعاني منھا قبل یومین 
فیما بعد استیقظت وانا في سریر المشفى و ابي بجانبي 

یقرأ كتابا لم اتبین ماھو عندئذ كنت اشعر بالصداع والدوار 
الشدیدین وقد تبین لي انني كنت ضحیة اختطاف بسبب 

على الشریرة التي ربما بضع دولارات سخیفة وتم القبض 
افقدتني شیئا من ذاكرتي بسبب ضرب رأسي بأعمدة 

  .. السجن الصغیر

    ***  
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لم اعد ! ھل الجدار یمیل بي ام انا التي اسقط ارضا ! مھلا 
 ان كنت انا التي اسقط فلماذا لم اتألم! امیز بین ھذا وذاك 

حتى الان ؟ وان كان الجدار الذي یسقط فلماذا ارى 
السقف الارضیة تتھاوى الى .. الاركان في الغرفة ثابتة 

حقا لا اعلم ماذا حل بي ؟ ھل حرارة . الاسفل شیئا فشیئا 
الصیف ھي فعلت ھذا بي ام الحمى الشدیدة التي اعاني 

منھا ، انني اسمع صوت أمواج البحر المتلاطمة وصوت 
لمطر وبعضا من ھدوء غرفتي وصوت تكتكة زخات ا

حقا لما اشعر بكل تلك الاحاسیس دفعة ! الساعة في الحائط 
واحدة واسمع كل تلك الاصوات مرة واحدة ولا استطیع ان 
ارى الا الظلام ، فأنا بالكاد استطیع فتح عیني كلما فتحتھا 

مھلا لیس جدار انھا ... ارى الحائط الماھوغاني امامي او 
ة ملابسي الكبیرة التي تعلوھا تلك الساعة باللون خزان

ولم افقد وعیي بعد لكني استطیع ان ! الاسود ، لست نائمة 
اشعر بتلك الید الباردة التي توضع بین الحین والاخر على 

ابي  -انھ ! جبیني واستطیع سماع تنھدات صاحب تلك الید
ب لا یعلم انني مستیقظة لكنني في حالة شدیدة من التع -

والارھاق ، استطیع ایضا سماع ھذیاني المستمر الذي 
ازعجني الصوت وحتى لو كنت انا التي اھذي فالصوت 

انني اھذي - مزعج للغایة ، ارید النوم لكن ھذیاني یمنعني 
منذ نصف ساعة وحقا لا اعلم ما اقولھ فقط مجرد اسماء 
تمر على مسامعي ولأكن اكثر صدقا لا اعرف لمن ھذه 

فقط انا في ھذیان مستمر ،  -من ھم اصحابھا الاسماء و
بعد وقت بدأت استعید وعیي ولم اعرف كیف نمت نوما 

لكن الى الان لم افتح عیني ! عمیقا رغم صوتي المزعج 
مازلت اسمع صوت ابي و صوت الطبیب یتحدثان 
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واستطیع القول انھما یتحدثان عن حالتي التي ربما 
ي افتح عیني الان ساعات ، اننثلاث استمرت حسب ظني 

بتثاقل وببطء شدید ومازلت لا ارى سوى خزانتي باللون 
لكن لایمكنني السادسة والربع الماھوغاني الساعة تشیر الى 

  .الجزم اذا ماكان الوقت صباحا او مساءا 

للتو بدأت انتبھ ان الطبیب ھو الذي ایقظني بتكرار اسمي  
ھھ فقط ، لم انظر الیھ ولااعرف كیف تبدو تقاسیم وج

استطیع القول انني استمع الى صوتھ وھو یسألني بصوت 
في الحقیقة انا " "كیف حالك الان ھل تحسنت ؟ "ھادئ 

ھكذا " بخیر الا انني بالكاد استطیع فتح عیني لكنني ارى 
اجبتھ لكنني ایضا لم اسمع رده ولم اعد اسمع الا صوت 

طار نحن بالصیف ھل یمكن ان تأتي ام! الرعد في المكان 
ثم بدأت استمع لخطوات !! في ھذا الوقت ؟ ھذا حقا غریب 

ھادئة تسیر بانتظام وصوت باخرة وطائرة وربما اصوات 
افیال وحیوانات وخشخشة غریبة كل ھذا اسمعھ في الوقت 

نفسھ ، لكن مااراه ھو الشيء الذي استطیع سماعھ بدأت 
ارى افیال،سحب كثیفة ، باخرة ، امواج بحر صواعق 

في عمق البحر وایضا طائرات في المكان تضرب 
ومااشعر بھ ھو ان الغرفة بدأت تتھاوى وتنقلب رأسا على 

فتحت عیني من جدید . عقب اكثر فأكثر الى عمق طویل 
بتثاقل وانما بھدوء واستطعت ان ارى جیدا فأنا في غرفة 
احدى البواخر ولست في غرفتي كما اسلفت سابقا، وایضا 

! الامطار والریاح تھب خارجا  في منتصف البحر حیث
لم ! لكنني مع ھذا مازلت اسمع اصوات غریبة في ذھني 

یكن احد بجانبي حین استیقظت ابي و الطبیب لا اعلم این 
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ھما ؟ لكني اعلم انني وحدي في قاع البحر او اسیر نحو 
  . القاع حیث یمكنني سماع الرعد خارجا وبوضوح اقل

***  
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مشاعر رعب ، خوف ، ارتجاف اطراف ، قلق سماع 
كل تلك الامور اشعر بھا ! اصوات تخیلات عجیبة غریبة 

كلما آویت الى فراشي في الصباح ایام الاجازات او في 
اللیل حین احاول الاستعداد للذھاب الى عملي ، ذھبت لیلة 
البارحة الى فراشي مبكرا حیث انام على الارض ولیس 

ذلك بسبب الحریق الھائل الذي اشتعل في على السریر و
منزلي قبل اسابیع والذي احرق كتبي وراتبي الذي استلمتھ 
آخر الشھر ، لم اكن في المنزل وقتھا كنت في عملي اثناء 
الصباح واذا بأحد الجیران یتصل بي لیخبرني ان منزلي 

شعرت بشيء اشبھ بالجنون ، نھضت من مكتبي . احترق 
زملائي في نفس الغرفة التي اعمل  على عجل ولم اخبر

مرات اثناء ذھابي لخارج  اربعبھا ، سقطت اكثر من 
المكان في الحقیقة كان السبب ھو ضیاع الكنز الذي 

مجموعة " احتفظت بھ منذ اعوام كثیرة مؤنسي و صدیقي 
قد لا تصدقون " كتبي في الرف العلوي بجانب السریر 

لحین والاخر بسبب انني افعل كل ھذا وافقد وعیي بین ا
ولكني لا الومكم فـ لكم كامل الحق في " مجموعة كتب "

فأنتم لایمكنكم ان تشعروا بشعور الغضب الذي ! ھذا 
یعتریني حین ارى كتبا ممزقة في الشوارع وحین ارى فتى 

! یمزق كتابھ منكرا بذلك تلك الایام الذي عاشھا معھ
المنزل  اتصدقون ان كتبي المدرسیة والجامعیة في ذلك

! وبعضا من الكتب التي اشتریتھا مؤخرا من مكتبة ضخمة
لا اطالبكم بالتصدیق فھذا یعود لكم ، كما تعود لي حریة 
الكتابة والتعبیر ، حین وصلت الى المنزل حاولت دخولھ 
لأنقاذ ماتبقى من كتب لي لكن الاخرون امسكوا بي وبشدة 

ركوني لي ات" منعوني من الدخول وانا اصیح فیھم قائلا 
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اتركوني دعوني !اشیاء ثمینة في المنزل انتم لا تفھمون 
لكنھم لم یفعلوا فقد احكموا تقییدي ولوھلة شعرت " وشأني 

بالضعف الشدید ذلك الضعف الذي قد یشعر بھ اي رجل 
آخر غیري مھما كان قویا فإن شیئا في داخلھ یعمل على 

لم في تمزیق احاسیسھ بعنف وبشدة ودون شفقة یشعر بالا
اعماقھ یشعر بالحرارة الصاخبة في داخل صدره وفي 
اطرافھ ، یرتجف بشدة جسده یشعر بإنھ یتمزق من داخلھ 
وبكل تأكید لن یوازي شعوري ذاك شعور الام حین یموت 
رضیعھا بین یدیھا او شعور الابن وھو یرى ابیھ یحترق 

لكني في تلك ! لن یوازي ذلك الالم وانا على ثقة بذلك 
ظة شعرت بإن شیئا في داخلي یتمزق بشدة ویحترق اللح

بسرعة شدیدة ولم اشعر بنفسي حین ارتطمت بالارض ، 
فتحت عیني رأیت ان الكثیر منھم مجتمعون حولي كما لو 
كنت داخل قبر وھم ادخلوني الى ھناك ساعدوني بالنھوض 
وانا لا اكاد اتذكر ماحدث ، فقد فقدت شیئا عزیزا على 

بنفسي لأجل تلك الكتب التي ضحت  قلبي كنت سأضحي
بنفسھا لأجلي انني اكتب ھذه الكلمات وانا اكاد ابكي على 

بعد ذلك الحریق الھائل ولن اذكر لكم كیف . فراقھا 
استعدت قوتي فیما بعد فأنا قوي بما یكفي لأن اخسر كتب 

تحول الحزن الى رعب یكاد یمزق . رافقتني منذ الصغر 
لفراش اسمع اصوات خطوات في احشائي كلما آویت الى ا

المكان بوضوح ، حین اكون نائما اتغطى بغطائي الخاص 
بي حین استیقظ لا اجده یغطیني اعیش في منزل صغیر 
ولأنني انتظر راتبي الشھري وآمل بزیادتھ حتى استطیع 
شراء منزل اخر لي بعیدا عن المنزل الذي تحول فجأة الى 

ي الرعب الحقیقي فكم منزل مليء بالاشباح الحقیقیة واعن
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مرة كنت نآئما واستیقظت على صوت اشبھ بصوت 
وحوش غاضبة ، وكم مرة استیقظت فزعا لأرى ذلك 
الرجل القبیح الذي كاد یقتلني حین كنت نائما ولو انني لم 
ارفض تلك المساعدات التي اتتني من الجیران لكنت بعیدا 

إسرع جدا عن ھذا الرعب الذي اذا لم اخرج من المنزل ب
  ! مایمكن سیقضي علي
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ھذا یومي الاخیر في السجن الانفرادي او السجن كلھ ، لن اتحدث 
لكم عمّا رأیتھ في السجن ذلك لأنھ شيء جالب للكآبة وانا لا احب 

سأتحدث لكم عن نظرتي للخارج لأرى فیما بعد ان .. التحدث عنھا 
كانت صحیحة او ان افكاري خاطئة تماما ولا اطلب منكم انتقاد 

قیت مدة من الزمن وانا خلف اسوار السجن نظرتي ھذه ذلك لأني ب
، قد اظن انني حین اخرج من ھذا المكان سیكون خروجي مثل 

خروج الخفاش وقت النھار لآ یصلح ابدا فھو شيء محظور وشيء 
" عالم الظلام "لم یعتاد علیھ بعد ، عالم السجن اقرب الى كونھ 

لأي من  حین تسجن لفترة طویلة او قصیرة وحین یتم الافراج عنك
الاسباب لا تستطیع ان تتصرف كما یجب لانك قد اعتدت الظلمة 
والكآبة و اوجھ المجرمین والذین قد اكون احدھم لكن تم الافراج 
عني بسبب حسن السلوك مع الموظفین والسجناء رغم مشاحناتي 

الكثیرة مع أحد رجال السجن لكنھ على علم بإنھ یستفزوني بین 
وقد لآ اھتم لھ في بادئ الامر ! تع بھذاالحین والاخر وھو یستم

لأنني رجل ھادئ بطبعي ولست عصبیا بما یكفي لأتصرف بحمق 
كما یفعل بعض السجناء في المھجع ، عادة ماتجدني جالسا فوق 
سریري الخاص اقرأ كتابا او اكتب نثرا كما افعل الان والجمیع 

مي لكني یشھد بذلك ، دآئما ارى المشاحنات والمشاجرات تحدث اما
لا احرك ساكنا رغم شعوري بالتوتر الذي یكاد یقتلني لو لم اكن 

استطیع التحكم بجوارحي ، حین یطلبني احد الموظفین لزیارة احد 
الاصدقاء في السجن اخرج بكل ھدوء والتزم الصمت دآئما لكن 
شخصا واحدا قادرا على نزع ھدوئي واستفزازي بشكل یجعل 

!! نني ان افعل ویدي مكبلة بالاصفاد دمائي حارقة لكن ماذا یمك
یختصر الامر فقط على المشاجرات اللفظیة مع انھ ضربني في 
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احد الایام بسبب رفع صوتي علیھ ولكني اعتدت واعتاد الامر ھو 
كذلك ، ھمست لھ ذات یوم حین كان یمسك بعضدي لیأخذني الى 

كنك ان انت من تستفزني دآئما فأنا ھادئ الطباع یم -غرفة الزیارة 
ضحك بطریقة استفزازیة وقال  - تعتاد الامر واعني ثورة اعصابي 

 -قلت لھ  - وانت علیك ان تعتاد الصفعات التي سأوجھھا لك  -
بإمكاني اخبار المدیر ویمكنني تألیف اكاذیب قد تفصلك عن العمل 

لم یرد بل اشاح بنظره بعیدا ، ربما السجن جعلني اكثر انتباھا  -
كثر حذرا في كلماتي ، الخارج یعني لي الكثیر على تصرفاتي وا

فھو حریتي وسأكون كالطائر الذي یخرج من قفصھ ستكون فرحتي 
مشابھة لھ في الوقت ذاتھ سأكون مثل الخفاش اللیلي الذي لم یعتاد 

الخروج اثناء سطوع الشمس في النھار ، اعتدت على كثیر من 
سأصبح  -ل انني الاشیاء وتطبعت بكثیر من الطباع یمكنني القو

لكن اولا علي ان اتقبل فكرة خروجي من السجن  -شخصا اخر 
وعلي ان اكون سعیدا بھذا غیر انني لست كذلك لا اتمنى العودة 

سیكون من  -الى ھنا ولا حتى ان اكمل حیاتي ھنا في ھذا السجن 
لكنني لستُ متقبلا فكرة خروجي كما لو قیل لي  -السخف قول ھذا 
تتغیر رغم شعوري بھذا ، لا اطالبكم بالنقد لتلك ان شخصیتي لم 

الافكار التي اكتبھا الان والتي قد انزلقت من یدي لأمسك القلم 
الازرق وھذه الورقة البیضاء التي ربما سأدعھا ھنا في سجني 

ولایھمني ان قرأھا المساجین الاخرین او مزقوھا او سخروا مني 
ھاھو .رقة ترافقني للخارج كل ذلك لایھم غیر انني لن ادع ھذه الو

الرجل الذي حدثتكم عنھ والمبدع في استفزازي ینادي بأسمي، 
نھضت الیھ بھدوئي المعتاد غیر انھ نجح في استفزازي بشكل لم 
یسبق لي ان غضبت ھكذا ، وماھي الا لحظات حتى عدت الى 
مكتب التحقیق وادانتي بجرم فعلتھ من جدید ایضا وھا انا ذا قد 

نا اكمل بقیة قصتي على ذات الورقة التي كتبتھا اولا ، عدت الى ھ
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ضرب  -لو اخذتھا معي للخارج فھل كنت سأعود الى ھنا بتھمة 
  ! لا اعرف حقا ان كانت لدیكم اجابة اعلموني رجاءا - شرطي 

***  
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شعرت بعد استیقاظي كأنما تم ضربي بقوة وبعنف ، كنت اشعر 
بصداع شدید وبإن جسدي یؤلمني اكثر من اللازم مفاصلي ، 

ھل لكم ان . عضلاتي ، حتى جذور شعري الذي یغطي رأسي 
اول مارأیتھ ھو بضعة اقدام تقترب مني  - لكم الحریة  -تصدقوا؟ 

كانت رائحتھا مقززة  والحقیقة لیست اقدام انما اقدام داخل احذیة
بسببھا شعرت بشيء یتحرك في احشائي وشعرت بالغثیان لدرجة 

انني لم اشعر بنفسي الا بعد ان رأیت ماتقیأتھ امامي ، كانت 
اكاد اجزم انھ اما یعاني من مرض في ، الرائحة سیئة لأبعد الحدود 

قدمیھ او انھ لم یغسل جواربھ لمدة طویلة شعرت بالدوار قلیلا 
على ركبتي واستندت على الاریكة التي كانت خلفي ،  ونھضت

كنت اشعر بالتعب كان یسحبني الظلام بین الحین والاخر وانا 
ارآھم یتجولون في الغرفة كأنھم رأوا شیئا مقززا واستطاعوا شمّ 

تلك رائحة تلك الاقدام القذرة ، لوھلة فقط شعرت بإن احدھم 
ظت ووجدتھ فعلا یركلني یركلني بقدمھ ولم اكن مخطئا حیث استیق

او یوقظني لكن على طریقتھ الخاصة ، سحبني الظلام مجددا ولم 
اعد اسمع مایقولھ فتحت عیني ببطء وكنت اشعر بإن اوجاع الدنیا 
كلھا في جسدي كانت الالام ترتكز في منتصف رأسي كأنما تم شد 
شعري من المكان بعنف وبقوة لدرجة انني شعرت بملامح وجھي 

رأسي ، لم اكن في المكان نفسھ الذي تقیأت فیھ مسبقا  تخرج من
كنت في مكان آخر وضجیج اعلى واناس كثر ، ولم یكن التغییر الا 

انھ تم سحبي على الارضیة وادخالي غرفة اخرى وتركي في 
منتصف تلك الغرفة التي یقطن بھا رجل ضعیف السمع ویحب 

سحبي بشعر رأسي  الاصوات العالیة في المكان ولا اعلم اذا ما تم
، رفعت رأسي لكني لم استطع تحریك جسدي كأنما !!لم بیدي 

حُقنت بإبرة مخدرة للجسد كلھ وكان یقف عند الزوایة رجل یحمل 
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رشاش على ظھره ، حاولت ان اتحرك الا ان محاولاتي ذھبت 
حدق في عیني ذلك ! سُدى فلم اكن اقوى على تحریك اصبع واحد 

یرتدي قناع تزلج اسود اللون وكان یبدو  الرجل تقدم بھدوء وكان
علیھ انھ من ذوي البشرة السوداء وبصراحة اولئك الاشخاص 
اعاني منھم رعبا حادا ولا اعرف السبب ، اصبح كالقرفصاء 

ھل انادیھم ؟ " امامي وسأل وكان صوتھ غلیضا وبھ خشونة زائدة 
ى لم اجب توقف وذھب ال" انھم في الخارج ینتظرون استیقاظك ؟

الخارج وھا قد جلب معھ رجلین و آخر یسیر خلفھم بخجل وانما 
بھدوء مرعب تقدمھم الرجل المرعب واقبل نحوي بھدوء وببطء 

لدرجة انني شعرت بالرعب والخوف في داخلي انحنى الي ومد یده 
الیمنى لكني لم اضع یدي في یده لربما شعر بالاحراج من رجالھ 

ھوض كنت اتمزق مع كل حركة ولذا امسك یدي وساعدني على الن
ھل تعلم " اقوم بھا حدق في عیني طویلا وربت على كتفي وقال 

اومأت بالرفض لكني لم اتفوه بأي كلمة قال " ماسبب وجودك ھنا ؟
حدقت فیھ بنظرة عدم فھمي لما " مازلت تراوغ لن یفیدك ھذا " لي 

 یقول ثم مد یده الى رجالھ اعطاه احدھم بطاقة ما وعرضھا علي
وھنا كانت الصدمة لقد كشفوا امري وعلموا انني احد الجواسیس 
التابعین للحكومة عندھا تذكرت جھاز التنصت الذي وضعوه لي 
في صدري قبل ان آتي الیھم ، وانا الان امام خیارین اما ان یأتي 
زملائي لأنقاذي واما سأموت على ایدي ھؤلاء الرجال ولن اھتم 

فالاھم الا تنجح خططھم الشریرة الذي  اذا ماتم تمزیقي او تعذیبي
سعیت وراءھا اعواما طویلا وانا احاول ان اوقفھا ، بقیت واقفا 
وانا احدق الیھم جمیعا بنظرة شجاعة الى ان تم ضربي ضربة 

قویة ولا اعرف این تم تسدیدھا ، جعلتني افقد وعیي قبل ان یأتوا 
  ! زملائي وانقاذي بثوانٍ معدودة

***  
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ر كنت استطیع النوم والنھوض كأي شخص طبیعي قبل عدة اشھ
ایام لربما لن  اربعةإلا انني الان لم انم منذ حوالي اكثر من 

تلك ھي مشكلة اواجھھا ویجب ! تصدقوا لكني اجزم بإني على حق 
علي الذھاب الى طبیب متخصص حتى یقدم لي العلاج المناسب 

ب ذھبت الى لذا لم اذھب الى اي طبی" المنومات " وھي بلا شك 
احد المستوصفات القریبة واشتریت الدواء استخدمتھ لكنھ لم یجدِ 

نفعا لربما وصلت الى حالة غریبة وھي اقرب الى حالة ذھنیة ارى 
اشیاء واسمع اصوات لا تُرى ولا تُسمع انا الان في منزلي حیث 

اجلس امام ھذه الورقة البیضاء والتلفاز مطفئ والانوار خافتة جدا 
ل بارد ویدعوا للنوم لكني ولسبب لآ اعرفھ لا استطیع النوم والمنز

، كرھت كل شيء كرھت الخارج ، واصوات الناس و أشعة 
الشمس كل شي یدعوني للنشاط كرھتھ ذلك لأني لا اشعر بإي 

نشاط وبینما كنت في اللاوعي ابحث عن طریقة للنوم اتتني فكرة 
م انھ نظیف لكنني انرت منزلي وبدأت انظفھ رغ" قد تكون نافعة 

فعلت لأنني ارید الارھاق الجسدي حین انتھیت لم افلح في تلك 
الفكرة ، امسكت احد الكتب وقرأتھ لكني ایضا لم افلح كان الكتاب 
مملا جدا ویتحدث عن النوم وبصدق تعمدت ان یكون الكتاب عن 

احتلت على النوم " النوم وعن الاستراتیجیات الجالبة للنوم لم افلح 
حتال ھو علي وھرب مني ولم اعد اشعر بھ ، وغاب عن ذھني فا

سمعت طرقا خفیفا . تلك الازھار المنومة التي ربما تجلب النوم 
على الباب تساءلت مرارا غریب من یكون ھذا ؟ ذھبت الیھ بكسل 
فتحت الباب لم اجد احدا خرجت من المنزل لأرى من الذي طرق 

ھرب او لا اعرف لم تكن لدي الباب ربما كان طفلا یطرق الباب وی
عدت الى المنزل تفاجأت ان إضاءة المنزل خافتة ولیست !اي فكرة 

كما تركتھا لم اھتم للامر اغلقت الباب على كل حال وانا داخل 
ذھبت للاریكة واستلقیت علیھا حیث انني شعرت بالتعب . المنزل 
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اغمضت ! یسري في عروقي ربما تكون تلك ھي فرصتي للنوم 
مستعدا للنوم سمعت اصوات خطوات سریعة ومزعجة او  عیني

ربما ظننت ھذا بسبب التعب ، فتحت عیني منزعجا نظرت حولي 
ومامن شيء اغلقت عیني من جدید ولا ادري ان نمت او لا لكنني 

فتحت عیني ولكم المفاجأة التي وجدتھا وحش لھ قدمین ویدین یسیر 
ي محجریھما وفیھما كأنھ انسان و وجھھ وجھ بشع عینیھ لیست ف

الكثیر من الظلام و لھ فم كبیر مفتوح ولھ اسنان مثل أسنان القرش 
لكنھا اصغر بكثیر لتكون داخل فم انسان فمھ أسود ولا یملك الا 

الظلام داخلھ ،بدأ یتقدم نحوي و الرعب بدأ یتملكني و قلبي ینبض 
ي بقوة وبدأت اتراجع للخلف وانا لا ادري ان كان ھناك شيء خلف

لم یجب امتدت یده الى رأسي " من انت ؟" كل مااستطعت قولھ ھو 
اخرج من یده الاخرى مندیلا ابیض ! ولا ادري ماذا كان یرید منھ 

" منوم " اللون ووضعھ على انفي ، تذوقت الطعم وشممتھ جیدا انھ 
لا اذكر ماحدث بعدھا إلا وجودي مقیدا امام رجلین یضعان اقنعة 

حھما لي ، بقیت صامتا لفترة وانا احاول قدر مرعبة و یوجھان سلا
ما امكنني الاستیعاب دون جدوى بعد نصف ساعة أتى رجل 

یرتدي ذاك القناع الذي وصفتھ سابقا لم استطع النظر إلیھ لا ارید 
لعقلي ان یخزن صورتھ حتى لا یأتي الي في كوابیسي لكنھ 
كنني ارغمني على ھذا ولا استطیع ان اصف لكم ماحدث ولو ام

ھذا لفعلت لكنھم اطلقوا سراحي على شرط ان یبقوني تحت اعینھم 
ولا اعلم ان علموا بإمر عدم قدرتي على النوم لم .ویراقبوني دوما 

. استطع الرفض لأن ھذه الطریقة الوحیدة لأحصل على حریتي 
اجل اعلم ان امر المراقبة لیس جمیلا ولكن افضل من ان ابقى 

ستفدتھ منھم ھو ذلك العقار المنوم الذي تحت رحمتھم لكن كل ماا
 اتنفسھ بین الحین والاخر ولا اعلم متى ینتھي ھذا بل لا اعلم ماذا
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یریدون، وانا الان لا اكاد استطیع ان اكمل لكم لان النوم بدأ 
  !یسحبني مجددا
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  من مفارقات الحیاة 

حبّا جمّا،یحب ابنھ لدرجة من مفارقات الحیاة العجیبة اب یحب ابنھ 
قد لاتتخیلھا انت ولا حتى انا التي اكتب ھذه الحروف وكان یعمل 
في مكتب التحقیقات وكان طیلة الیوم منشغل في التحقیق والكشف 

لم  -قبل اسابیع  عن الجرائم وكان یعمل على قضیة قتل حدثت
شھور ولو رآه لما عرفھ غیر انھ كان متلھفا ست یرى ابنھ طیلة 

جدا لرؤیة ابنھ ویشعر بإنھ یحبھ ولكن عملھ لا یسمح لھ بالراحة او 
خاصة ان الجرائم في تلك المدینة قد !! الذھاب لرؤیة الطفل حتى

لف كثرت من قبل  مجرم ویجب علیھ الامساك بھ لیس لأنھ كُّ
بالمھمة بل لأن تلك القضیة وذاك القاتل خصیصا بینھ وبین الاب 

مساك بھ عاجلا لكن لیس ھذه المرة مشاحنات كثیرة ویجب الا
وكانت !فالمجرم یعرف كیف یختبئ جیدا مثل الحرباء المتلونة 
ى ھاتفھ القضیة معقدة وصعبة جدا،وذات یوم وصلتھ رسالة عل

یبدو انك لم ترى طفلك الصغیر لھذا "تقول  نصیةالنقال رسالة 
ھل تھتم بي الى ھذه الدرجة ؟ اسمع انا سأمنحك فرصة ! الیوم

الجلوس مع ابنك وقتا طویلا اذا اردت ذلك ان اردت سأجعلھا 
یمكنك الجلوس مع ! اسبوعا او شھرا لكني سأجعلھا یومین فقط 

یمكنك طفلك الصغیر ،لستُ قاسي القلب لأحرمك من رؤیة طفلك 
الامساك بي لكن لیس ھذه المرة وعلیك ان تشكرني لاحقا 

وبطریقة ذكیة استخدم المجرم رقما وھمیا لایفیده بشيء ولایمكنھ "
ولم -لقد احسن التفكیر جیدا - مساعدة الشرطي في القبض علیھ ابدا 

یخطر ببال الشرطي الجالس في سیارتھ والذي یتناول وجبة خفیفة 
كرسي الشارع یفصل بینھما بضعة امتار ان المجرم یجلس فوق 

لم یرد الشرطي حرك !قلیلة وانھ مراقب جیدا من قبل المجرم 
سیارتھ وذھب لمنزلھ في فرح وسرور ،حین دخل المنزل اول ما 

رآه ابنھ الصغیر الذي یجلس فوق الاریكة وبیده لعبة یلعبھا اخذ 
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الطفل واحتضنھ وقبلھ مرارا كان مسرورا جدا بھ ، خرجت 
زوجتھ من المطبخ ورحبت بھ سألھا عن اسمھ فقالت انھا لم تختار 

قلیلا واطلق علیھ لھ اسما بعد،اي انھا ترید منھ ھو تسمیتھ ففكر 
قبّل جبینھ  - كان مسرورا جدا حین استطاع رؤیتھ اخیرا -  اسما 

ویدیھ وقدمیھ و خرج معھ واخذه معھ في جولة اشترى لھ الالعاب 
معھ لحدیقة الحیوان ومدینة الالعاب بعدما  والملابس والطعام ذھب

تعب الطفل من اللعب نام في حضن الاب،اخذه الاب في ھدوء 
وحملھ الى السیارة وضعھ ھناك وركب السیارة وانطلق بھا كان 
-بین الحین والاخر ینظر لأبنھ مطولا ومن ثم ینظر للطریق قلیلا

اوقف الاب استیقظ الطفل وبدأ في البكاء  -وتلك كانت مجازفة 
السیارة جانبا وحمل ابنھ في شوق وحب كبیر لھ حاول اسكاتھ فلم 

یستطع لكنھ كان ابا صبورا وھادئا بل كان ابا محبا حین سكت 
الطفل بعد محاولات باءت بالفشل اعطاه لعبة یتسلى فیھا بینما 

یسیر للمنزل،حین وصل للمنزل أنزل العابھ اولا وادخلھا للمنزل 
للطفل حملھ بین یدیھ ودخل للمنزل تناول طعام في عجل ثم عاد 

العشاء وكان ابنھ بین الحین والاخر یأخذ لقمة ابیھ من یدیھ ویأكلھا 
وكان الاب یستمتع بھذا كثیرا وكانت زوجتھ تنظر الیھما في تعجب 

بعدما انھیا العشاء بقي یلعب مع ابنھ كثیرا حتى  ،لكنھا لم تتحدث
یحتضن الطفل،بقي یلعب ویھتم بابنھ غلب علیھما النوم ونام وھو 

الیوم التالي مثلما كان یفعل في الیوم السابق،ولم ینتبھ انھ لم یذھب 
لعملھ مضى یومان انتھت المھلة التي قد منحھا ایاه المجرم ذھب 

لعملھ وحین عاد الى منزلھ متلھفا متشوقا لرؤیة ابنھ وجده قد 
ھ وفارق مات،سقط من الدرج تكسرت عظامھ تھشمت جمجمت

ُعفي من تلك المھمة  وتم القبض على ! الحیاة فورا وتعاطفا معھ أ
  . المجرم في الیوم التالي
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   رجل المطیعال

ولكن .. لطالما كان مطیعا مجیبا لكل مایقال لھ ! ذلك رجل مطیع 
حاضر ، كما ترید سیدي ، كما یأمر سیدي "كلمة  ! لیس كل شيء

ب ، لا ارغب في ازعاجك ، كل اوامرك مطاعة ، حسنا كما تح
ولكن لدي طلب فھل یمكنك سیدي تنفیذه لي وان رغبت في قول لا 
ارجوك لا تتردد ، سیدي الموقر ارجو منك ان تلبي طلبي الوحید 

كل تلك الكلمات والجمل ...."  ھذا الشأن وسأكون شاكرا لك وفي 
كان ینطق بھا لوھلة فقط قد تشعر بإنھ رجل ضعیف الشخصیة 

املھ ذاك لكنھ لیس كذلك بالطبع یحمل في قلبھ الكثیر من بسبب تع
سوء المعاملة فإنھ ینتقم بالطریقة التي  اللطف ولكن ان لم یتحمل

تعجبھ وحتى لا اضیع علیك المزید من الوقت تفضل بقراءة 
حروفي ھذه التي فكرت فیھا توا ، كان دآئما رجلا محترما یلبي 

ولكنھ حین " لا" نسي حرفي  كل مایقال لھ بدون اعتراض حتى انھ
كان یخدم سیده كان یبتسم دآئما ویقوم بإجابة طلبات سیده بنفس 

غیر ان التغطرس ! مسرورة دآئما وكأنھ الملك الذي یكافئھ دآئما 
والغرور قد تجاوزا الحدود حین ینھي طعامھ ینادي ذلك الذي یشبھ 

  ؟عفوا ھل قلت خادم ! او ... خادم ال

 - علینا مجرد خطأ وعلینا تجاوزه لا-.. اعني الرجل المطیع كنت  
ماذا " فیأتیھ على عجل ویقول بطریقة دبلوماسیة مثیرة للعجب 

یأمره بطریقة مستفزة متغطرسة بالغرور " یطلب سیدي الموقر ؟
أیھا الكلب " اللامتناھي بعدما كان یطلب منھ بإدب واحترام ویقول 

وقد كان  " دقاءك الكلاب في الخارجخذ ھذه الاطعمة واعطھا لأص
یملك اربع كلاب سوداء تشبھ كلاب الحراسة لكن لیست ھي 

لكن سیدي " قال الرجل المطیع بكل أدب كما ھي عادتھ .. بالطبع 
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ارجو منك ان تنتبھ على كلامك فإن كنتُ كلبا فالكلاب لاتسیر على 
سید الى نظر ال" قدمین ولا تتحدث مع سیدھا الا اذا كان یشبھھا 

الرجل المطیع نظرة تھجمیة مفاجئة و غاضبة قلیلا قال بغضب 
لم یشأ ان یتشاجر مع " ایھا الحیوان القذر كیف تتجرأ ؟" مكبوت 

انا لا افھم ماتقول " سیده و بھدوء ینصرف الرجل المطیع ویقول 
وبالمناسبة انا الملوم ! یارجل فأنا لا افھم لغة الحیوانات القذرة 

من اوصلتك لھذه المرحلة لذا سأعیدك الى سابق عھدك لأنني انا 
یفتح " رجلا فقیرا ، یحترم الاخرین ولا یتفوه بالكلمات المُھینة ابدا

اعتنِ بنفسك جیدا سیدي فأنا  " باب الخارج ویقول كلمتھ الاخیرة
ذاھب من ھنا من غیر رجعة اما انت فتقاسم طعامك مع كلابك قبل 

انصرف الرجل المطیع من " ن الجوع ان یأتي یوم یأكلوك فیھ م
المكان المنعزل في الصحراء الرملیة والتي یصعب علیك ان 

رأیتھا ان تصدق ان احدا یعیش فیھا ، ذھب الى المدینة الاضخم 
سیرا على الاقدام بھدوء ممیت حتى انھ بات یسمع صوت دمائھ 

تسیر في عروقھ من الھدوء الشاسع ثم یصعد الى سیارتھ ولم یكن 
یضع سیارتھ قربا من المنزل المنعزل لأنھ لا یثق في سیده فھو 

مغرور مخادع متغطرس تستطیع ان تعرف ھذا من خلال النظر 
، ولحسن حظھ انھ یعلم تماما طریق المدینة لأنھ !الى عینیھ فقط 

یسیر من نفس الطریق دآئما ولو ان الریاح الرملیة تحجب الطریق 
یق الذي یسلكھ دآئما جیئة وذھابا لمدة لكن لا بأس فما دام انھ الطر

اعوام متتالیة فإنھ من الصعوبة ان ینساه ، عمل بعد ذلك في ثلاثة 
احد المقاھي الكبیرة وكان یفاجئ الزبائن بإسلوبھ الدبلوماسي 

الجمیل ولطافة كلماتھ ، اما ذلك الرجل المتكبر المجنون فقد اتى 
احسن كلماتھ لما توفي فلو !! علیھ یوم واكلتھ كلابھ من الجوع 

  .. بتلك الطریقة المثیرة للسخریة والضحك في آن واحد
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  الغضب الساذج

كلمة خاطئة ، زلة لسان ، ! خطأ فادح آخر ! خسارة فادحة اخرى 
اقول لیس مھما !! اخرس ! تصرف سخیف ، لا یھم لا یھم لا یھم 

لا . ثانیةلا یجب ان اقع بالاخطاء  .. وما اقولھ انا یجب ان یُنفذ
كلماتي تلك ! یجب ان اذھب مع فلان وفلان ، لا یجب ان اثق بإحد 

لقد مر الامر بسلام لماذا اعاتب والوم .. یجب ان لا انطقھا ثانیةً 
اوووه ماكان یجب ان انسى تلك .. نفسي بھذه الطریقة البشعة 

" ماھي ؟ ماھو اسم الكتاب ؟ . الحكمة التي قرأتھا في احد الكتب 
ي الغرفة جیئة وذھابا تدور في رأسھ تلك الكلمات ، یصفق یسیر ف

 عشرھ بعصبیة واضحة یفرقع اصابعھ اكثر من مرة خلال یدی
دقائق یقضم اظفاره باسنانھ حتى اصبحت شبھ منحوتة وھي 

عادة لا یقضھما حتى لو كان غاضبا لكن ھذه المرة خارت .. كذلك 
بعنف یأخذ معطفھ قوى ھدوءه امام قوى عصبیتھ یدلك فروة رأسھ 

الجلدي الاسود ویخرج من الغرفة لا بل من المنزل ، یضرب بیدیھ 
مقدمة السیارة بعنف كبیر ویشتم نفسھ یعود للمنزل یأخذ مفاتیح 

سیارتھ ، سمع ان ھاتف منزلھ الارضي یرن لكنھ اغلق الباب بقوة 
 ءولم یكترث للامر ذھب في سیارتھ الى اللامكان الى اللاشي

لا فائدة ترجى فما حدث لھ في ! یحاول البكاء . ھدوء یحاول ال
الآونة الاخیرة یستلزم ھدوءا اكبر مما سبق ولو انھ لم یكن كتوما 
لأصبح الامر اسھل مما یظن ولكنھ تحمل كثیرا صبر كثیرا كتم 
غیضھ بشكل كبیر لكن ھذه المرة لم یستطع ان یخفي غضبھ ولم 

ثیر من المشكلات حسب ظنھ یستطع امساك لسانھ الذي یوقعھ في ك
  . مع انھ لیس كذلك 

فحین خرج من مكتب مدیره الذي دعاه لیخبره بإنھ تم فصلھ بسبب 
اشتاظ غیضا ، اخطأ في كلماتھ ، زل . یجھلھ ولا یعرف ماھو 
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لسانھ خرج وھو یحمل في رأسھ اطنانا من الكلمات المُھینة التي 
بغض النظر عن وضعھا المدیر في أذنیھ حتى استقرت في رأسھ 

لابد ان لھا .. التوبیخات التي یتلقاھا دآئما وبدون ادنى سبب یذكر 
او انھ قد نسیھ تماما فھو دآئم النسیان و لا ! سببا لكنھ یجھلھ 

یكترث لأفعالھ دآئما ، احس بإن ھناك مكیدة مُدبرة او ربما ضغینة 
على  اي شيء اي شيء المھم الا یلقي اللوم. یحملھا المدیر تجاھھ 

  ! نفسھ 

توقف عند منزل صدیقھ فربما یخفف عنھ الا انھ بدلا من ذلك زاد 
الوضع سوءا شكر صدیقھ على صراحتھ وان لم تكن في غیر 

خرج من منزل صدیقھ توجھ الى ! موضعھا لكنھا ادت اللازم 
مكان مقفر خالي من الحیاة وھو لا یعلم انھ اصبح خارج المدینة 

یدل على وجود حیاة في ھذه الصحراء الان ولیس ھناك اي شيء 
الخالیة من الحیاة تماما وقد اصبح الوقت الان قبیل الغروب بقلیل ، 

اوقف السیارة في ذھول وبدأ یتساءل كیف وصل الى ھنا ؟ والى 
المدى البعید في الخلف وھو بداخل سیارتھ أطلق ناظریھ لا مكان 

ن یحاول احتضن وجھھ بیدیھ كا.. قریب من الطریق السریع 
الھدوء الا ان الھدوء الان ھو المتحدث كان یسحبھ ببطء ببطء اكبر 

لیعود لھدوءه السابق ، نزل من السیارة وتنفس بعمق مرارا كان 
الھواء الدافئ یدخل الى انفھ ثم الى صدره ثم یشعر بھدوء اكبر 

بدأ یضحك ویضحك على سذاجتھ ... بھدوء اعمق ومن ثم 
مر لا یستحق فالمدیر كان سیفصلھ واستماعھ للغضب لأن الا

عاجلا ام آجلا اما صدیقھ فشعر انھ یعلمھ شیئا وھو الاعتماد على 
فقد كان الامر  ! نفسھ وعدم التحدث عما یزعجھ لأي شخص كان

الصبر ولا شيء اخر، فقط . فقط قلیلا من الصبر ، یستلزم الصبر 
وصلى الصبر ، ثم عاد الى منزلھ ھادئ الاعصاب بعدما توضأ 

اما عن ! صلاة المغرب في بقعة من تلك الارض المھجورة 
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الاتصال فقد كان صدیقھ یود ان یطمئن على حالھ بعد ان احس انھ 
  . لیس على مایرام
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  الھادئ الذي أصبح عصبیا 
  

  

كان شخصا ھادئ المزاج ، صامت دآئما ، یستمع اكثر مما یتحدث 
وسخریة في كلماتھ لكن من شدة لطفھ لن تستطیع ، یناقش بھدوء 

تھ الا بعد وقت طویل وبعد فوات الاوان ، حدثت الاحساس بسخری
لھ ظروف ،صدمات متتالیة من فقد اعزاء على قلبھ تركوه وحیدا ، 

اولئك الاعزاء كانوا یحملون اسراره ویخفونھا جیدا لم یعد احد 
ھ وبعد فقدھم نشأت یساعده على حمل الضغوط خارج العمل وداخل
كبریاء ، ثقة ، برود -صفة جدیدة وھي عدم الضعف امام احد ربما 

 -قاتل یشعر فیھ كحمم بركانیة تغلي في داخلھ ،تحرقھ ـ تعذبھ 
،اشتد غموضھ وانطواءه على نفسھ ، كان سابقا یستقبل الاصدقاء 

في منزلھ لكنھ لم یعد یستقبل احدا ، ببساطة لم یعد یجلس في 
، طیلة الیوم في سیارتھ وفي الشوارع ھنا وھناك ، لم  المنزل

یدخل منزلھ منذ اكثر من شھر تقریبا ولھ الحق في ذلك إذ ان 
المشاكل التي تضعفھ ھي من المنزل ، كان یعتبر المنزل حجیما 

حین یتجھ الى المنزل بطریقة تلقائیة !! ،مع انھ لایسكنھ سواه 
الصداع ، التعب ، الارھاق روتینیة یشعر بالضجر ، الانزعاج ، 

وحتى الغثیان ، ابتعد عن المنزل لم یعد یعرف شیئا یدعى منزلا ، 
حین یذھب الى العمل ینتظره جحیم آخر من سخریة زملاءه منھ 

ومن طریقة معاملتھ لھم ، فقد تغیرت بشكل جذري واختفت 
ابتسامتھ ولطفھ بدون ادنى سبب یُعرف ، یحاول ان یحمي اسراره 

تظھر للاخرین ، یحاول ان یصمت اكثر مما یعنیھ الصمت حتى لا
، بدأت التساؤلات تكثر من حولھ إلیھ ومن طریقتھ الجدیدة في 

التعامل وھو یتجاھلھا بشكل تام وبشكل مستفز ، لكنھ ھو من كان 
یعاني من ویلات الضغوط ومن التعب الذي خلفتھ المعاناة النفسیة 
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والغثیان ، فقدان الشھیة وفي  العمیقة في جسده ، یشعر بالصداع
حالات كثیرة كان یفقد وعیھ لدرجة ان زملاءه اجبروه واقتادوه الى 

الطبیب وھو كان یرفض ویقاوم كما لو كان الطبیب كرسي 
كھربائي یجلس علیھ فیموت بإحضانھ ، بقي تحت اشراف الطبیب 

ساعة دون ان یبنس بكلمة ودون ان ینام حتى اربع وعشرین مدة 
حین عاد الى !قن المھدئات و المنومات لم یكن یستطیع النوممع ح

العمل كان جحیما آخر من نوع قاسِ ومؤلم وكان قد ترك اثرا في 
نفسھ وقد انھار داخلیا دون ان یشعر احد بموت تلك الشخصیة 
الھادئة المتزنة والمرحة ، لم یفھم سببا لھ الا ان الامر قد رحل 

ري وللابد ، في احد الایام صرخ وانتھى وغیر شخصیتھ بشكل جذ
بزملاءه وقد توعدھم ان سألوه عن حیاتھ الخاصة وان سخروا منھ 
سیكون لھم منھ مالا یخطر على عقولھم ولم یكن یحمل ادنى فكرة 
عن كیفیة تصرفھ اذا عادوا وازعجوه ثانیة الا انھا المرة الوحیدة 

 لیسخیرة ،التي یرونھ غاضبا وقرروا فیما بینھم انھا ستكون الا
بسبب الضغوط بل بسبب الاكاذیب التي تعرض لھا والتي عوقب 
لأجلھا وھو بريء منھا ولانھ صمت لفترة طویلة ولم یستطع ان 
یدافع عن نفسھ لأن الادلة كلھا ضده ، اصبح شخصا حاد المزاج 

وعصبي جدا یضحك في اوقات نادرة جدا ھذا ان كان یضحك من 
احد یجرؤ على مناقشتھ او سؤالھ حتى  اعماق قلبھ اصلا ، ولم یعد

رئیسھ في العمل فقد اوصل الرسالة المطلوبة بوضوح تام، وبسبب 
تغیر شخصیتھ بشكل جذري اصبحت شكوك الجمیع وتساؤلاتھم 

ھل یحمل سرا ، ماھو ؟ ماذا "تدور حولھ لكن على ھیئة ھمس
الا ان السبب الذي جعلھ ھكذا ھو ذاك الموقف الذي " یخفي ؟

  !ونھ جمیعایعرف
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  مھووس بالكتب

ترك اوراقھ المبعثرة وكتبھ التي تملأ المكان لدرجة انھ لایوجد 
موضع قدم في تلك الغرفة فھو یحب بعثرتھا ویحب رؤیتھا كذلك 

واذا نظمتھا الخادمة ورتبتھا بطریقتھا المبدعة یعلوه الغضب 
ویحمّر وجھھ ویعض شفتھ السفلى بقوة ویخرج غاضبا لیأتیھا وھي 

تنظف المطبخ وتطبخ ویرى ان التعب قد بلغ منھا مابلغ فیشفق 
علیھا ویبتسم یسألھا عن حالھا فتجیب انھا بخیر رغم انھ لا یرى 

كما ترید یاسیدي " ذلك ، یستأذن منھا لیطلب منھا مایرید فتجیبھ 
- یقول لھا بلطف كبیر " ون اعتراض دسأفعلھ باطلب مني ماشئت 
تعاد عن غرفة مكتبھ ذاك فھو لا یأكل فیھا بالاب -ولیست ھذه عادتھ 

وھي لا تحتاج الى تنظیف الا لتجمیع الكتب في الرفوف وھو لا 
یحب ھذا رؤیة الكتب في الرفوف تستفزه و تثیر اعصابھ فتجیب 

..."  لكن " ب الحرارة في المطبخ والعرق یتصبب من جبینھا بسب
فینتبھ " لغرفة قلت لا ارید ان تقتربي من تلك ا" یقاطعھا بغضب 

على نفسھ لوھلة ویذكر نفسھ ان تلك المسكینة ماكانت لتأتي من 
انا " بلادھا لولا حالات الفقر التي تعیشھا یمضى متنھدا وھو یقول 

 -تقف الخادمة حائرة ولا تفھم مایعنیھ او " اسف لن اكرر ھذا 
یدخل غرفة الكتب الخاصة بھ  - استنكرت ھذا الفعل منھ خاصة 

لكتب قلیلا ویجلس بینھا یقرأ ویقرأ ، طرقت امھ الباب یبعثر ا
تطلب منھ ) تلك استراتیجیة یتعاملون بھا ( فسمح لھا بالدخول 

ینظر من حولھ ویستوعب مرور اكثر من ! النزول لتناول الطعام 
ساعة ونصف وھو بین الكتب ینھض تاركا كتبھ وھو یشعر انھا 

م ھو مضطر لتركھا حتى لاترید فراقھ ولو لدقائق لتناول الطعا
یستطیع استیعاب المزید من المعلومات التي یحب الثقافة فیھا وھي 
مما لاریب فیھ تتحدث عن مختلف المجالات علم التكنولوجیا رغم 

ھو بالكاد یملك ! انھ لا یملك جھازا یتصفح من خلالھ الانترنت 
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المقابلة ھاتفا ولا یھتم لھ الا اذا اراد الخروج من المنزل في الجھة 
من الرفوف الكثیر من الكتب عن السیرة النبویة وسیرة الصحابة 
ایضا ، كذلك الكتب الادبیة المتنبي والجاحظ والكثیر الكثیر ، بعد 
ان انھى طعامھ نھض للذھاب الى كتبھ التي تزیده عشقا لھا كلما 

طلبت الیھ والدتھ قبل الذھاب الى كتبھ الجلوس مع ابیھ ! مر یوم 
اتجھ الى غرفة الكتب ! في غرفة لوحده لیتحدثا في امر ما  القابع

الخاصة بإبیھ طرق الباب بعد ان سمح لھ بالدخول دخل وجد ابیھ 
لا یختلف عنھ فھو ایضا جالسا بین الكتب یقرأ ھذا ویملأ رأسھ من 

" طلبت رؤیتي " قال وھو مایزال واقفا عند الباب .. ذاك الكتاب
اجل اجل تعال الى  " رأسھ عن الكتاب اجابھ ابیھ بدون ان یرفع

رغم ان فوضویة ابیھ اقل من فوضویتھ بكثیر الا انھ رأى " ھنا 
جانبھ الذي یشبھھ جلس على كرسي قریب من والده وجلس في ابیھ 

" لم یبنس بشيء بعد ان انھى والده قراءة كتابھ رفع رأسھ وقال 
لا علیك انا لم انتظر " اجاب بمرح " آسف لاني جعلتك تنتظر بني 

شیئا فكما كنت تقرأ انا ایضا كنت افعل ھذا و انا آسف لقرآئتي 
كیف تقرأ  "الاب بغرابة وسأل نظر الیھ " كتبك بدون استئذانك

اجاب وھو یتكئ على مكتب ابیھ " الكتب وانت لم ترفعھا حتى 
اذا كانت مفتوحة امامي لما یجب علي " ویضع كفھ تحت ذقنھ 

اذن " واردف یقول" یالك من شقي  "اجاب الاب ضاحكا " رفعھا 
نظر الى الارضیة وقال " لا یشغلك شيء ھذه الایام سوى كتبك 

ما رأیك بمساعدتي في " سأل الاب مستشیرا " اجل "  في ھدوء
انا آسف یا ابي ولكن " بعد تردد طویل وصمت اطول قال " العمل 

لا احب امور السیاسة انت رجل مرموق ومحترم وسیاسي جید 
قر بھذا لكن انا رجل ادبي واحب الادب والاشعار ولا اظنني  ُ وانا أ

" سأل الاب " ثقافة فیھ سأنجح في ھذا الامر كوني افتقر الى ال
ربما لم یُفاجئ بالسؤال ولكن عینیھ اكدت " ماھو طموحك بني ؟
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قال " لا اعرف لكنني ربما اود ان اكون كاتبا مرموقا " ھذا قال 
لك ذلك لكن علیك ان تمضي وانت واثق بما تفعلھ "الاب مستبشرا 

ي ، لا ترتكب الحماقات ولا الاخطاء كن انت المنتقد ولا تسمح لأ
احد بانتقادك ان استلزم الامر عاملھم ببرود فالناس تكره البرود 

  " لدرجة لاتوصف ، امضي للامام ولیكن الله معك

  

   ىھتنا
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